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ملخص البحث:

ــل  ــى العم ــوم عل ــي تق ــي الت ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتعمال تطبيق ــد اس ــح أن يتزاي ــن المرج م
بشــكل مســتقل، بــل وتتعلــم أثنــاء عملهــا خلال الســنوات القادمــة كالســيارات ذاتيــة القيــادة، 
والروبوتــات الذكيــة، والأجهــزة الذكيــة فــي مجــالات الجراحــة الطبيــة. ولا شــكّ أن هــذه التطبيقات 
ســتثير العديــد مــن القضايــا الاجتماعيــة والأخلاقيــة والقانونيــة فــي المجتمــع. وبالنظــر إلــى حداثــة 
ــرااً  ــا مبك ــن تقييمه ــد م ــغيلها فلا ب ــى تش ــب عل ــن أن تترت ــي يمك ــر الت ــات، والمخاط ــذه التطبيق ه
بهــدف إيجــاد نظــام قانونــي يحقــق المصلحــة العامــة دون الإضــرار بالجهــات التــي تتولــى الابــداع 

والتطويــر فــي هــذه القطاعــات

وفــي هــذا الإطــار أصبــح مــن الضــروري أن يلتفــت المشــرع إلــى النظــام القانونــي الحالــي، 
اً بتبنــي اســتعمال هــذه التقنيــة، ليتبيــن مــدى إمكانيــة اســتيعاب  بعــد أن بــدأت دولــة الإمــارات فعليــا

الآثــار القانونيــة التــي يمكــن أن تترتــب عــن تشــغيل هــذه التقنيــة فــي هــذا النظــام القانونــي

ــادة يرتبــط بمســائل قانونيــة متشــعبة كالتكييــف القانونــي لهــذه  ــة القي إنَ تشــغيل الســيارة ذاتي
الســيارة، وطبيعتهــا، والمســؤولية بــكل جوانبهــا، وحمايــة البيانــات الشــخصية، والتأميــن. ولذلــك 
ــاص  ــتقل خ ــون مس ــداث قان ــابقة، أو إح ــائل الس ــوص المس اً بخص ــا اً جوهري ــا ــديلااً قانوني ــإنّ تع ف

ــه  ــى عن ــح منتظــرااً، وأمــرااً لا غن ــذكاء الاصطناعــي أصب بال

الكلمــات الدالــة: التكييــف القانونــي، أســاس المســؤولية، المســؤولية المدنيــة، الشــخصية 
ــتهلك ــة المس ــة، حماي ــياء المعيب ــل الأش ــادة، فع ــة القي ــيارة ذاتي ــة، الس القانوني

كلية القانون – جامعة عجمان )عجمان – الإمارات العربية المتحدة(  (((

p.mallet@ajman.ac.ae



المسؤولية المدنية الناجمة عن فعل السيارة ذاتية القيادة  ) 519 - 550 (

ديسمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 5204

المقدمة:

ــات  ــي الثمانيني ــرض ف ــذي كان يعُ ــي ال ــل الأمريك ــاس المسلس ــن الن ــر م ــدد كبي ــر ع  يتذك
باســم K 2000، أو الســيارة العجيبــة، والــذي كان يقــوم علــى فكــرة وجــود ســيارة تتمتــع بــذكاء 
اصطناعــي بحيــث يمكنهــا التحــدث، والقيــادة بنفســها، ومســاعدة ســائقها الممثــل مايــكل نايــت فــي 
ــة  ــود حقيق ــة عق ــد بضع ــح بع ــال العلمــي أصب ــل الخي ــن قبي ــر م ــا كان يعتب ــة. فم مكافحــة الجريم
ــذكاء  ــن أدوات ال ــر م ــزة أصلااً بكثي ــيارات مجه ــي س ــة ه ــيارات الحديث ــت الس ــة. وإذا كان واقعي
ــة  ــاد الاســتثمار فــي الســيارات ذاتي ــرة ومــع ازدي ــا نشــهد فــي الســنوات الأخي الاصطناعــي، فإنن

ــراع الســيارة))). ــذ اخت ــورة فــي مجــال التنقــل من ــر ث ــادة أكب القي

ــي  ــود ف ــو موج ــة، فه ــا اليومي ــن حياتن ــزأ م ــزءااً لا يتج ــي ج ــذكاء الاصطناع ــح ال ــد أصب لق
منازلنــا، ومعنــا بشــكل مباشــر، وفــي مكاتــب عملنــا، وحتــى فــي الشــوارع التــي نســتعملها. وقــد 
حــاول الإنســان منــذ فجــر التاريــخ اختــراع آلات أو أشــكال بدائيــة للآلــة كتلــك التــي نعرفهــا فــي 

ــوم ــا الي مجتمعاتن

وفــي هــذا الإطــار تســتعد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لتكــون الدولــة الأولــى فــي 
اً التــي تختبــر الســيارات ذاتيــة القيــادة فــي شــوارعها، فــي خطــوة  الشــرق الأوســط، والثانيــة عالميــا
اعتبرهــا خبــراء مهمــة للغايــة نحــو المســتقبل، الــذي ســيكون فيــه هــذا النــوع مــن الســيارات الأكثــر 

انتشــارااً. )2) 

ــة  ــدَ للمشــرع مــن الاســتعداد لتحــوّل الســيارات ذاتي وفــي ظــل الشــروع بهــذه الخطــوة فلا ب
القيــادة إلــى واقــع حقيقــي، وبنــاء النظــام القانونــي المناســب لهــا، خاصــة وأنَ هــذه الســيارات تثيــر 

العديــد مــن التحديــات القانونيــة التــي ســنقوم باســتعراضها فــي هــذا البحــث.

أهمية البحث وأهدافه، واشكالية البحث:

نريــد مــن خلال هــذا البحــث دراســة النظــام القانونــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
القائــم فــي مجــال المســؤولية المدنيــة ســواء فــي قانــون المعــاملات المدنيــة، أو فــي قانــون حمايــة 
المســتهلك. وســنركز دراســتنا علــى المســؤولية المدنيــة التقصيريــة؛ لأن الأســئًلة القانونيــة التــي 
ــة  ــى علاق ــة مقتصــرة عل ــة التعاقدي ــي مجــال المســؤولية المدني ــا هــذه الســيارة ف يمكــن أن تثيره

ومــن مظاهــر هــذه الثــورة اختفــاء بعــض المهــن التقليديــة كســائقي التكســي العمومــي، وســائقي وســائل النقــل   (((

ــادة الســيارات ــم قي ــدارس تعلي ــة، وم العام

ــع شــبكة ســكاي  ــا مزاياهــا، موق ــادة.. م ــة القي ــة الســيارات ذاتي ــارات تتأهــب لتجرب ــن، الإم ــر حســام الدي صاب  (2(

https://www.skynewsarabia.com/ :ــي ــط التال ــر 2021، انظــر الراب ــخ 10 نوفمب ــة، تاري ــوز العربي ني
technology/1477910 تــم الاطلاع بتاريــخ 5 - 4 - 2022.
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مســتخدم الســيارة مــع الشــركة المشــغلة؛ ومــن ثــم فــإن القواعــد العامــة فــي هــذه المســؤولية تغطيهــا 
وتوفــر لهــا الحلــول المناســبة

وســتهدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل مــدى قــدرة نظــام المســؤولية المدنيــة التقصيريــة علــى 
اســتيعاب الآثــار التــي يمكــن أن تترتــب عــن تشــغيل هــذه الســيارة ولا ســيما مــن حيــث التعويــض 

عــن الأضــرار التــي يمكــن أن تلحــق بالغيــر

ــال  ــي مج ــم ف ــاص القائ ــي الخ ــام القانون ــتصطدم بالنظ ــة س ــة الحديث ــذه التقني ــأن ه ــكّ ب لا ش
المســؤولية المدنيــة، والأســاس التــي ســيتم بموجبــه التعامــل مــع هــذا النشــاط. كمــا إننــا مــن خلال 
الإشــارة إلــى مواطــن النقــص فــي التشــريع الحالــي، ســنحاول بيــان التجــارب القانونيــة المتقدمــة 

فــي هــذا الشــأن ليقيمهــا المشــرع ويــرى إمكانيــة تطبيقهــا فــي التشــريع الإماراتــي.

منهج البحث:

ــة  ــاع المنهــج التحليلــي بهــدف تحليــل القواعــد القانوني ســنقوم بدراســة موضــوع البحــث باتب
ــه  ــدى قدرت ــى م ــرف عل ــدة للتع ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي لدول ــام القانون ــي النظ ــارية ف الس
ــة  ــو الحاج ــا تدع ــارن عندم ــج المق ــى المنه ــنلجأ إل ــا س ــدة. كم ــة الجدي ــذه التقني ــتيعاب ه ــى اس عل
ــام  ــاء نظ ــتقبلااً بن ــرر مس ــا يق ــا عندم ــي أن يتبناه ــرع الإمارات ــن للمش ــي يمك ــب الت ــان الجوان لبي
قانونــي خــاص بالســيارات ذاتيــة القيــادة. وبالنظــر لحداثــة التجربــة التشــريعية فــي هــذا الموضــوع 
فســنحاول أن تكــون المقارنــة مــع مــا أتيــح لنــا الاطلاع عليــه مــن قوانيــن مقارنــة فــي الــدول التــي 

ــو كان هــذا الإطــار بشــكل أولــي بــادرت إلــى وضــع إطــار تشــريعي ول

مخطط البحث:

لتقديــم بحثنــا ســنقوم بتقســيمه إلــى مبحثيــن رئيســيين بحيــث نــدرس فــي الأول منهمــا الطبيعــة 
القانونيــة للســيارات ذاتيــة القيــادة، ثــم نــدرس فــي المبحــث الثانــي المســؤولية المدنيــة المترتبــة عــن 

فعــل الســيارة ذاتيــة القيــادة

المبحث الأول: الطبيعة القانونية للسيارات ذاتية القيادة:
إن توضيــح الطبيعــة القانونيــة للســيارة ذاتيــة القيــادة يقتضــي منـّـا دراســة العوامــل المؤثــرة في 
تكييــف الســيارة ذاتيــة القيــادة فــي المطلــب الأول، ثــم دراســة التكييــف القانونــي الراجــح للســيارة 
ذاتيــة القيــادة فــي المطلــب الثانــي. إنَ دراســة هــذه الجوانــب ستســمح لنــا بتكويــن البنــاء الأساســي 
اً دراســة الجوانــب المتعلقــة بالمســؤولية فــي ضــوء مــا بنينــاه فــي هــذا  لبحثنــا بحيــث نســتطيع لاحقــا

لمبحث ا
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المطلب الأول: العوامل المؤثرة في التكييف القانوني للسيارة ذاتية القيادة:

ــر العناصــر  ســنقوم بدراســة هــذا المطلــب فــي فرعيــن بحيــث ســنبينّ فــي الأول منهمــا تأثي
المكونــة للســيارة ذاتيــة القيــادة علــى تكييفهــا القانونــي، ثــم نــدرس فــي الفــرع الثانــي تأثيــر الشــكل 

الجديــد لعلاقــة الإنســان بالســيارة ذاتيــة القيــادة علــى تكييفهــا

الفرع الأول: تأثير العناصر المكونة للسيارة ذاتية القيادة على تكييفها القانوني:

إنّ مســألة التكييــف القانونــي للســيارة ذاتيــة القيــادة يتســم بحساســية كبيــرة لســببين، فالــذكاء 
اً مــن الســيارة ذاتيــة القيــادة هــو شــيء بالــغ التعقيــد؛  الاصطناعــي والــذي يشــكل جــزءااً جوهريــا
إذ يتكــون مــن مجموعــة مــن العناصــر كالخوارزميــات القائمــة علــى الاســتقلالية وحريــة القــرار 
الذاتــي، والبرامــج الالكترونيــة المرافقــة، والبيانــات، وكذلــك العناصــر الماديــة المحسوســة التــي 
تحتــوي كل العناصــر الســابقة، كالســيارة ذاتيــة القيــادة التــي تتألــف مــن عناصــر ماديــة وأخــرى 
ــق  ــر دقي ــة أم ــر مجتمع ــذه العناص ــدي له ــون التقلي ــتيعاب القان ــإن اس ــم ف ــن ث ــة.؛ وم ــر مادي غي

وصعــب))).

ــيارة  ــن الس ــي تكوي ــل ف ــي تدخ ــذه العناصــر الت ــن ه ــن م ــان عنصري ــي ببي ــا يل ــنقوم فيم وس
ذاتيــة القيــادة والتــي ســتؤدي إلــى صعوبــة كبيــرة فــي عمليــة تكييــف هــذه الســيارة، ويتمثــل هذيــن 

ــات ــات، والبيان ــن بالخوارزمي العنصري

أولاً- الخوارزميات:

تتكــون الســيارة ذاتيــة القيــادة فــي برامجهــا الذكيــة بشــكل أساســي مــن الخوارزميــات، وهــي 
كتعريــف عــام عبــارة عــن إجــراءات تتكــون مــن سلســلة مــن التعليمــات تهــدف لحــل مجموعــة مــن 
المشــاكل)2). وفــي نطــاق دراســتنا هــي الأســاليب التقنيــة التــي تســمح ترجمتهــا إلــى لغــة برمجــة 
ــارة عــن تجســيد لفكــرة فــي لغــة  ــات التــي تبُرمــج لتنفيذهــا، لذلــك فهــي عب ــي للعملي ــذ الآل بالتنفي

برمجيــة تنفيذيــة)3).

انظــر بهــذا المعنــى فــي تطبيقــات أخــرى: محمــد حســام محمود لطفــي، الإطــار القانونــي للمعــاملات الالكترونية:   (((

دراســة فــي قواعــد الاثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة مــع اشــارة خاصــة لبعــض قوانيــن البلــدان العربيــة، 
القاهــرة، بــدون دار نشــر، 2002، ص.8. أنــور أحمــد الفزيــع، مســؤولية مصممــي برامــج الحاســوب التقصيرية 
)دراســة فــي القانــون الكويتــي والمقــارن(، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، المجلــد 19 العــدد )، 1995، ص. 

.177 - 131

(2( C. Castets-renard, Céline, Société de l’information, Cahiers Droit, Sciences & 
Technologies, No. 6, 2016, 239 - 255.

)3( S. Chassagnard-pinet, Sandrine, Les usages des algorithmes en droit : prédire ou dire 
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إنَ دراســة التكييــف القانونــي للســيارة ذاتيــة القيــادة، وتحديــد النظــام القانونــي المناســب لهــذه 
الســيارة يتوقــف فــي جانــب منــه علــى مــدى الحمايــة التي يوفرها المشــرع لهــذا العنصــر الجوهري 
اً. وبالرجــوع للمــادة  اً، والســيارة ذاتيــة القيــادة خصوصــا فــي تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي عمومــا
الثالثــة مــن المرســوم بقانــون الاتحــادي رقــم 38 لســنة 2021 فــي شــأن حقــوق المؤلــف والحقــوق 
المجــاورة لا تشــمل الحمايــة الأفــكار والإجــراءات وأســاليب العمــل والمفاهيــم الرياضيــة والمبــادئ 

ــق المجردة والحقائ

ومــن ثــم فــإن هــذا الموقــف مــن المشــرع الإماراتــي يجعــل حمايــة الخوارزميــات بحــد ذاتهــا 
عــن طريــق قانــون حمايــة المؤلــف، وعــن طريــق بــراءات الاختــراع أمــرااً غيــر ممكــن باعتبــار 
اً مجــردااً يفتقــد عنصــري الأصالــة والابتــكار)))، ممــا يعنــي  اً رياضيــا أنهــا بحــد ذاتهــا تعتبــر مفهومــا
ــة  ــام حماي ــيما نظ ــات ولا س ــذه الخوارزمي ــة ه ــر لحماي ــي آخ ــام قانون ــن نظ ضــرورة البحــث ع

الأســرار التجاريــة

ــج  ــن البرام ــزءااً م ــا، ج ــن خلاله ــي م ــذكاء الاصطناع ــل ال ــي يعم ــات، والت ــد الخوارزمي تع
الالكترونيــة. وفــي هــذا الإطــار تنــص المــادة الثانيــة مــن قانون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجاورة 
علــى أن الحمايــة القانونيــة تشــمل التطبيقــات الذكيــة، وبرامــج الحاســب الآلــي وتطبيقاتهــا، وقواعــد 
البيانــات، ومــا يماثلهــا مــن مصنفــات.؛ ومــن ثــم فــإن هــذه الخوارزميــات لا تتمتــع بالحمايــة بحــد 
ذاتهــا باعتبارهــا تجســيدااً لأفــكار نظريــة أي إنهــا لا تتمتــع بحمايــة مباشــرة فــي ظــل قانــون حقــوق 
المؤلــف، ولكــن عندمــا تتحــول إلــى جــزءٍ مــن التطبيــق الذكــي، أو البرنامــج الالكترونــي فإنهــا 
ســتكون محميــة بشــكل غيــر مباشــر باعتبارهــا جــزءااً مــن مكونــات البرنامــج أو التطبيــق الذكي)2). 
وهــذا يعنــي أنــه لــو اســتطاع أحــد الأشــخاص الحصــول علــى الخوارزميــة نفســها واســتعمالها فــي 
برنامــج الكترونــي أو فــي تطبيــق ذكــي آخــر فلا يمكــن ملاحقتــه بموجــب قانــون حقــوق المؤلــف 

الإماراتــي

تنــص المــادة 5 مــن القانــون الاتحــادي رقــم )) لســنة 2021 فــي شــأن تنظيــم وحمايــة حقــوق 
الملكيــة الصناعيــة فــي فقرتهــا الأولــى علــى أنــه: تمُنــح بــراءة الاختــراع عــن كل اختــراع جديــد 
ناتــج عــن فكــرة مبتكــرة، أو تحســين مبتكــر، ويمثــل خطــوة إبداعيــة، وقابــل للتطبيــق الصناعــي. 
وفــي ظــل هــذا النــص وباعتبــار أن الخوارزميــات هــي مجــرد وســائل تقنيــة؛ ومــن ثــم لا يمكــن 

le droit ? in Intelligence artificielle, Dalloz, 2019, p. 25.

((( F. Marty, La protection des algorithmes par le secret des affaires, Revue internationale 
de droit économique 2019 - 2, p. 211 à 237.

(2( A. Bensamoun, Création et données : différence de notions = différence de régime ?, 
Dalloz IP/IT, No. 2, 2018, p. 86.
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الحصــول علــى بــراءة اختــراع عنهــا، كمــا إن الفقرتيــن )ج( و )د( مــن المــادة الســابعة مــن هــذا 
القانــون قــد نصــت بصراحــة علــى أنــه لا يمكــن منــح بــراءات اختــراع عــن المبــادئ والاكتشــافات 

والنظريــات العلميــة والطرائــق الرياضيــة وبرامــج الحاســب

ــراع هــو  ــراءات الاخت ــررة بموجــب ب ــة المق ــات الحماي ــح الخوارزمي ــي عــدم من والســبب ف
أنهــا مجــرد عنصــر نظــري وتجريــدي بحــت؛ ومــن ثــم فإنهــا تنتمــي إلــى فئًــة الصيــغ الرياضيــة 
المجــردة التــي لا يمكــن أن تكــون موضــوع احتــكار لأن قبــول حمايتهــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 
اســتبعاد الخوارزميــات التــي اســتعملت فــي إطــار برنامــج إلكترونــي أو تطبيــق ذكــي وســيؤدي 
فــي مرحلــة مــا إلــى توقــف عجلــة التطــور التكنولوجــي لأنــه لــن يصبــح بمقــدور أي طــرف آخــر 

إعــادة اســتعمال هــذه الخوارزميــات))).

إنّ عــدم القــدرة علــى حمايــة الخوارزميــات بشــكل مباشــر عــن طريــق قانــون حقــوق 
المؤلــف وقانــون حمايــة الملكيــة الصناعيــة تدفــع للبحــث عــن نظــام قانونــي آخــر مــن شــأنه أن 
ــى أن  ــدَ مــن الإشــارة إل ــه. ولا ب ــكار قانونــي علي ــه احت ــأن يكــون ل ــة ب يســمح لمبتكــر الخوارزمي
الخوارزميــة وبالإضافــة إلــى كونهــا وســيلة تقنيــة، فإنهــا تشــكل قيمــة رأســمالية أساســية لبعــض 
الشــركات المســتثمرة فــي المجــالات الرقميــة والتكنولوجيــة؛ ومــن ثــم فهــي تســتحق الحمايــة. ومــا 
يبــرر هــذه الحمايــة أن اختيــار مبتكــر أو مســتخدم الــذكاء الاصطناعــي عــدم الكشــف عــن محتــوى 
ــا  ــام به ــي ق ــة، فالاســتثمارات الت ــة بحت ــات أو طــرق تطبيقهــا يعــود لأســباب اقتصادي الخوارزمي
مبتكــر الــذكاء الاصطناعــي توفــر لــه ميــزة اقتصاديــة علــى المنافســين؛ ومــن ثــم فــإن الكشــف عــن 
ــز  هــذه الخوارزميــات أو طريقــة عملهــا ســتؤدي بالتأكيــد إلــى فقــدان عنصــر جوهــري فــي التميّ

والتفــوق علــى المنافســين)2).

مــن أجــل حمايــة هــذه الخوارزميــات، يمكــن البحــث فــي نطــاق حمايــة الأســرار التجاريــة إذ 
تنــص المــادة 61 مــن قانــون تنظيــم وحمايــة حقــوق الملكيــة الصناعيــة علــى أن المعلومــات غيــر 

المفصــح عنهــا تتمتــع بالحمايــة بشــرط أن يتوافــر فيهــا مــا يلــي:

الســرية، وذلــك بــأن لا تكــون فــي مجموعهــا، أو فــي التكويــن الــذي يضــم مفرداتهــا معروفة 	 
أو متداولــة بشــكل عــام لــدى المشــتغلين بالفــن الصناعــي الــذي تقــع المعلومــات فــي نطاقه.

أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.	 

أن تعتمــد فــي ســريتها علــى مــا يتخــذه حائزهــا القانونــي مــن إجــراءات فعالــة للحفــاظ 	 
عليهــا.

((( CH. Caron, L’Europe timide des brevets de logiciels, CCE, n°9, 2002, chron. 20.

(2( S. Merabet, Vers un droit de l’intelligence artificielle, op. cit., p.329.
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اً، فيجــب ألا  ــا ــاءاً علــى نــص المــادة الســابقة وحتــى يعتبــر العنصــر المحمــي ســرااً تجاري وبن
يكــون قــد تــم الكشــف عــن هــذه المعلومــات لأطــراف ثالثــة، وأن يكــون لهــا قيمــة تجاريــة فعليــة، 
أو محتملــة بســبب ســريتها، وألا توجــد إمكانيــة للحصــول عليهــا بشــكل قانونــي، وأن تكــون هنــاك 
تدابيــر للحفــاظ علــى ســريتها اتخذهــا صاحــب هــذه المعلومــات. وتجــدر الإشــارة إلا أن نــص هــذه 
اً تعــد شــكلااً مــن أشــكال الأســرار  ــة فهــي أيضــا ــة العلمي ــة، أو الدراي ــة الفني المــادة يشــمل المعرف
التجاريــة))).؛ ومــن ثــم فــإنَ الخوارزميــات يمكــن أن تســتفيد مــن نــص المــادة الســابقة بشــرط ألا 
اً بالنســبة للمشــتغلين فــي هــذا المجــال. فعلــى ســبيل  ــا يكــون تطبيــق هــذه الخوارزميــة أمــرااً بديهي
المثــال لا يمكــن أن تســتفيد مــن هــذه الحمايــة الخوارزميــة التــي تقــدم طريقــة عامــة لحــل العديــد 

مــن المشــكلات

ــة  ــم الملكي ــون تنظي ــف وقان ــوق المؤل ــون حق ــن قان ــه إذا كان كل م ــبق بأن ــا س ــتنتج مم ونس
ــة  ــة بحماي ــإن النصــوص المتعلق ــر مباشــر، ف ــات إلا بشــكل غي ــان الخوارزمي ــة لا يحمي الصناعي

ــة. ــرة المرغوب ــة المباش ــق الحماي ــة تحق ــرار التجاري الأس

ثانياً- البيانات:

ــذه  ــون ه ــد تك ــات فق ــن البيان ــة م ــواع مختلف ــة أن ــى معالج ــادة عل ــة القي ــيارة ذاتي ــد الس تعتم
ــوال  ــى الطــرق أو أح ــرور عل ــة الم ــة عــن حرك ــات واقعي ــة أو بيان ــة أو صناعي ــات تجاري البيان
الطقــس أو بيانــات شــخصية. وإلــى هــذا اليــوم فــإنَ البيانــات بحــد ذاتهــا غيــر قابلــة للحمايــة، ولا 
تســتفيد مــن الحمايــة القانونيــة إلا إذا تــم تجميعهــا فــي قواعــد البيانــات فعندهــا يســتفيد مُنشــئ قاعــدة 

ــة المقــررة بموجــب قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة. ــات مــن الحماي البيان

وتعُــرّف قاعــدة البيانــات بأنهــا مجموعــة منظمــة مــن الملفــات تحتــوي علــى معلومــات تختص 
بموضــوع معيــن، وتحتــوي قاعــدة البيانــات علــى مجموعــة مــن الملفــات ويتفــرع كل ملــف إلــى 
ســجلات، تتفــرع بدورهــا إلــى حقــول، وعــن طريــق هــذه التركيبــة يمكــن بســهولة الوصــول إلــى 

الحقــوق والتعامــل معهــا ســواء بإدخــال بيانــات فيهــا أو باســترجاع بيانــات منهــا)2).

ــع  ــه يتمت ــى أن ــاورة عل ــوق المج ــف والحق ــوق المؤل ــون حق ــن قان ــة م ــادة الثاني ــص الم وتن
ــع  ــوق المجــاورة، إذا وق ــات وأصحــاب الحق ــو المصنف ــون مؤلف ــي هــذا القان ــررة ف ــة المق بالحماي
الاعتــداء علــى حقوقهــم داخــل الدولــة، وبوجــه خــاص المصنفــات الآتيــة: 2 - التطبيقــات الذكيــة 

((( J. Azema, J. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, Précis, 8 éd., 2020, p. 
741.

محمــد فهمــي طلبــة وآخــرون، الموســوعة الشــاملة لمصطلحــات الحاســوب الالكترونــي، موســوعة دلتــا   (2(

1991، ص137. القاهــرة،  الحديــث،  المصــري  المكتــب  مطابــع  كمبيوتــر، 
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وبرامــج الحاســب الآلــي وتطبيقاتهــا، وقواعــد البيانــات، ومــا يماثلهــا مــن مصنفــات تحــدد بقــرار 
مــن الوزيــر. وحتــى تســتفيد قاعــدة البيانــات مــن الحمايــة المقــررة وفــق النــص الســابق، فيجــب 
أن تفــي بمعيــار الابتــكار أو الأصالــة the originality وقــد عــرف المشــرع الإماراتــي الابتــكار 
فــي المــادة الأولــى مــن قانــون حقــوق المؤلــف بأنهــا الطابــع الإبداعــي الــذي يسُــبغ علــى المصنــف 
الأصالــة والتميـّـز. وهــو الشــرط الوحيــد الــذي يجــب أن يتوافــر حتــى تتمتــع قاعــدة البيانــات بهــذه 
الحمايــة. ويتــم تقييــم شــرط الابتــكار أو الأصالــة فــي قواعــد البيانــات بالنظــر إلــى مجموعــة مــن 
ــف  ــر عــن شــخصية المؤل ــدى التعبي ــا، وشــكلها، وم ــات، وتكوينه ــكل قاعــدة البيان العناصــر كهي
والتــي لا يمكــن أن تتمثــل بمجــرد تنفيــذ تلقائــي لإدخــال البيانــات ومعالجتهــا))). وبــكلام يجــب أن 

تظهــر اللمســة الشــخصية لمؤلــف القاعــدة

ــة  ــات المتعلق ــد البيان ــي قواع ــكار ف ــر الابت ــر عنص ــدى تواف ــا م ــو م ــروح ه ــؤال المط والس
ــار البيانــات وتكوينهــا مــن قبــل  ــار اختي ــا فــي الاعتب ــذكاء الاصطناعــي. فــي الحقيقــة إذا أخذن بال
منشــئ قاعــدة البيانــات فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، أو بشــكل عــام درجــة تدخلــه فــي عمــل 
اً لمســتوى اســتقلالية الخوارزميــات المســتعملة  قاعــدة البيانــات، فــإن الإجابــة ســتختلف تبعــا
 deep" ــوع الـــ ــن ن ــات م ــة الخوارزمي ــار فرضي ــا بالاعتب ــو أخذن ــات. فل ــل قاعــدة البيان ــي عم ف
learning"، والتــي يقتصــر دور الإنســان فيهــا علــى تجميــع مجموعــة ضخمــة مــن البيانــات دون 
ــات  ــى فئً ــي معالجتهــا وتقســيمها إل ــر ف ــدور الأكب ــه ال ــر ســيكون ل ــإنَ نظــام الكمبيوت تصنيفهــا، ف
مختلفــة، وعليــه فــإنَ العمــل الفكــري للإنســان ســيقتصر علــى جمــع البيانــات، أو تحديــد المصــدر 
ــإنَ  ــابق ف ــق الس اً للمنط ــا ــة. ووفق ــات الضروري ــات البيان ــه الخوارزمي ــتجمع من ــذي س ــي ال الرقم
اً أو شــبه غائــب كلمــا كانــت طريقــة عمــل قاعــدة البيانــات أكثــر  ــا عنصــر الابتــكار ســيكون غائب

ــي ــذكاء الذات ــع بال ــت تتمت اســتقلالية وكان

، فــإنّ دور الإنســان يكــون أكثر  أمــا فــي فرضيــة الخوارزميــات الأقــل اســتقلالية أو الأقــل ذكاءاً
حضــورااً فــي طريقــة عمــل قاعــدة البيانــات، إذ يقــوم مُنشــئ قاعــدة البيانــات بتحضيــر المعلومــات 
ــي  ــكار ف ــرة الابت ــم فك ــول تقيي ــذه الحــالات قب ــي ه ــن ف ــم يمك ــن ث ــا؛ وم ــيمها وتصنيفه ــر تقس عب
إنشــاء قاعــدة البيانــات. ولكــن فــي الحقيقــة يتجــه القضــاء فــي القانــون المقــارن بشــكل عــام إلــى 
رفــض منــح الحمايــة لقاعــدة البيانــات بســبب غيــاب عنصــر الأصالــة أو الابتــكار فــي مثــل هــذه 

الحــالات)2).

وأمــام صعوبــة توافــر شــرط الابتــكار أو الأصالــة فــي قواعــد البيانــات، والحاجــة الاقتصاديــة 

((( O., A., Bekerov, L’originalité comme la condition de la protection des œuvres par le 
droit d’auteur, Systèmes technologiques, No. 6, 2013, p. 3.

(2( CA Paris, 11 mai, 2011, RLDI, 2011 / 72, n. 2382, obs. Costes.
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ــذا  ــي ه ــركات ف ــتثمرها الش ــي تس ــة الت ــوال الطائل ــات بالنظــر للأم ــد البيان ــة قواع ــة لحماي الملح
اً لحمايــة  اً خاصــا المجــال اســتحدث التوجيــه الأوربــي رقــم 9/96 بتاريــخ )) مــارس 1996 طريقــا
ــذا  اً له ــا ــة وفق ــات بالحماي ــدة البيان ــع قاع ــى تتمت ــمى )))" sui generis" وحت ــات يسُ ــد البيان قواع
اً، يجــب  ــا ــي لاحق ــدول الاتحــاد الأورب ــة ل ــن المحلي ــى القواني ــه إل ــم نقل ــذي ت ــي ال ــه الأورب التوجي
أن تكــون قاعــدة البيانــات نتيجــة لاســتثمار مالــي ضخــم، ويتولــى قاضــي الموضــوع تقييــم هــذا 

المعيــار.

لقــد وجدنــا أن الــذكاء الاصطناعــي هــو اتحــاد بيــن عــدة مكونــات غيــر متجانســة تنتمــي إلــى 
أنظمــة قانونيــة مختلفــة. وتتألــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي بشــكل أساســي مــن الخوارزميــات 
والبيانــات. وقــد كان الهــدف مــن دراســة هــذه الجوانــب بيــان فيمــا إذا كان مــن الممكــن تضميــن 
العناصــر غيــر المتجانســة فــي كيــان واحــد بهــدف إيجــاد نظــام قانونــي موحــد يمكــن تطبيقــه علــى 

هــذا النــوع مــن التطبيقــات.

الفرع الثاني: تأثير شكل علاقة الإنسان مع السيارة ذاتية القيادة على تكييفها:

اً لأن مفهــوم  ســتؤدي الســيارة ذاتيــة القيــادة إلــى تغييــر العلاقــة بيــن الإنســان والســيارة حتمــا
ــات  ــن العلاق ــوم الراكــب أو المســافر أو المســتأجر. وســننتقل م الســائق ســيختفي وســيتعزز مفه
ــة  ــتعمال خدم ــتئًجار أو اس ــى اس ــة عل ــات القائم ــك العلاق ــى تل ــة إل ــى الملكي ــة عل ــة القائم التعاقدي

الســيارة.

ومــن المرجــح أن يتحــول شــكل حيــازة واســتعمال الإنســان للســيارة خلال الســنوات القادمــة 
مــن عقــد بيــع يمنــح حــق الملكيــة إلــى مجــرد تقديــم خدمــات أو تأجيــر ســيارة، وذلــك لثلاثــة أســباب 

رئيسية

ــل،  ــان متص ــن كي ــارة ع ــادة عب ــة القي ــيارة ذاتي ــادي: فالس ــبب اقتص ــو س ــبب الأول وه الس
مكــون مــن برامــج وأجهــزة استشــعار دقيقــة للغايــة، ومكلفــة للغايــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه 
اً فــي المســتقبل، إلا أن شــراء ســيارة ذاتيــة القيــادة ســيبقى أمــرااً باهــض  التكاليــف ســتنخفض حتمــا
اً بمنصــات التشــارك  التكاليــف بالنســبة لجــزء كبيــر مــن الأفــراد. لكــن عندمــا يكــون الأمــر متعلقــا
ــتتغير إذ  ــة س ــإن المعادل ــل، ف ــال النق ــي مج ــل ف ــي تعم ــركات الت ــيارات، والش ــات الس ــي خدم ف
ســتوفرّ هــذه الشــركات مثــل Uber وغيرهــا التكلفــة الحاليــة للنســبة التــي تدُفــع لســائقي الســيارات، 
ــي  ــع الأخــذ ف ــادة م ــة القي ــاء ســيارات ذاتي ــي اقتن ــر ف ــى اســتثمار هــذا التوفي ــادرة عل وســتكون ق

ــة المقصــودة متفــردة  ــة علــى أن القاعــدة القانوني ــة للدلال وهــو لفــظ لاتينــي يسُــتعمل فــي المصطلحــات القانوني  (((

لدرجــة لا يمكــن إدراجهــا فــي إحــدى التقســيمات الموجــودة فــي القانــون الــذي تتعلــق بــه الأمــر الــذي يقتضــي 
اســتحداث نــص خــاص بهــا
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الاعتبــار أن الســيارات ذاتيــة القيــادة ستســتهلك 30% أقــل مــن الطاقــة وســتوفر تكاليــف الصيانــة 
ــى انخفــاض الأســعار وطــرح خدمــات الســيارات  بنســبة 35%. وكل هــذا الاســتثمار ســيؤدي إل

ذاتيــة القيــادة بأســعار معقولــة))).

الســبب الثانــي يتمثــل فــي عنصــر الأمــان: لا يمكــن لمصنعــي الســيارة ذاتيــة القيــادة أن يفــوا 
ــة بشــكل  ــذه الســيارة محدث ــة الخاصــة به ــت الأنظم ــة أفضــل إلا إذا كان ــق سلام بوعودهــم بتحقي
مســتمر. ولا شــكَ بــأنّ القيــام بالتحديــث المســتمر للبرامــج الخاصــة بالســيارات الذكيــة ســيكون أقــل 
كلفــة بالنســبة للمهنييــن المحترفيــن مقارنــة بالنــاس العادييــن فــضلااً عــن أن ســمعة هــؤلاء المهنييــن 

تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى القيــام بالتحديثــات اللازمــة لضمــان عمــل تطبيقاتهــا.

ــادة  الســبب الثالــث يتمثــل بالجوانــب الاجتماعيــة والبيئًيــة فــي المجتمــع: فالســيارة ذاتيــة القي
ــر  ــوث، وتوفي ــل نســبة التل ــات، وتقلي ــى حــل مشــكلة الازدحــام فــي الطرق كمــا أســلفنا ســتؤدي إل
أماكــن ركــن الســيارات، وحتــى تتحقــق هــذه الأهــداف فيجــب أن ينخفــض عــدد الســيارات، ويجــب 
أن تسُــتخدم بكفــاءة أكبــر، وألا تقضــي معظــم وقتهــا فــي أماكــن وقــوف الســيارات. ولا شــك بــأن 
ــتعمال  ــم اس ــو ت ــا ل ــيارة، أم ــتلاك كل شــخص لس ــرة ام ــع فك ــداف لا ينســجم م ــذه الأه ــق ه تحقي

الســيارة ذاتيــة القيــادة كخدمــة فلا شــك بــأن الأهــداف الســابقة ســتتحقق بفعاليــة أكبــر

اً مــن الفرضيــة الســابقة فمــن المرجــح أن يتــم الخيــار بيــن نوعيــن مــن العقــود، عقــد  وانطلاقــا
إيجــار الســيارة التقليــدي مــن جانــب، وعقــد الاســتفادة مــن خدمــة الســيارة لوقــت محــدد مــن جانــب 
آخــر. فعندمــا توفــر الســيارة إمكانيــة تدخــل الســائق لاســتعادة الســيطرة عليهــا فــي مواقــف معينــة 
ــيارة  ــة الس ــع بخدم ــتأجر التمت ــل المس ــث يفُض ــةاً بحي ــر ملائم ــيكون أكث ــار س ــوذج الإيج ــإن نم ف
ذاتيــة القيــادة مــع الاحتفــاظ بالقــدرة علــى اســتعادة الســيطرة عليهــا عنــد الحاجــة، وهــذا النــوع مــن 
اً مــع الســيارات مــن المســتوى )2)3. أمــا عندمــا تكــون الســيارة ذاتيــة القيــادة  العقــود ســيكون ممكنــا

((( Michael ROEMER, How Automakers Can Survive the Self-Driving Era, 2016, p. 4. 
available on the following link https://www.kearney.com/automotive/article?/a/how-
automakers-can-survive-the-self-driving-era, accessed11 - 29 - 2021.

 ،)NHTSA ــى الطــرق الســريعة ــة لسلامــة المــرور عل ــة )الإدارة الوطني ــة الأمريكي ــة الاتحادي أنشــأت الوكال  (2(

ــى 5: ــن 0 إل ــة، م ــادة الذاتي ــن نظــام القي ــة لمهندســي الســيارات )SAE( ســت مســتويات م ــة الدولي والجمعي
المســتوى 0: والمقصــود هنــا كل الســيارات التقليديــة التــي يتمتــع ســائق الســيارة معهــا بالتحكــم الكامــل    
والحصــري فــي الوظائــف الأساســية للمركبــة فــي جميــع الأوقــات والحــالات، أي إن الســائق يتحكــم بــكل مــن: 
ــح  ــة كنظــام الكب ــة ذكي ــى أنظم ــذا المســتوى عل ــي ه ــيارة ف ــوي الس ــد تحت ــه، والتســارع. وق ــح، والتوجي المكاب

ــي التلقائ
اً بالتحكــم الكامــل بالســيارة، ويقتصــر الــذكاء الاصطناعــي فــي هــذا المســتوى  المســتوى ): ويبقــى الســائق متمتعــا   
ــادة الســيارة مثــل أنظمــة الفرامــل ABS وESP ومحــدد الســرعة، ونظــام  ــى قي ــى الوظائــف المســاعدة عل عل

ــي الســرعة التكيفّ
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ــى نظــام اســتعمال الخدمــة  ــراد إل بشــكل كامــل أي مــن المســتوى 4 فمــن المرجــح أن يتجــه الأف
لأوقــات محــددة كمــا هــو الحــال فــي نظــام اســتعمال المتــرو وبذلــك هــو لا يســتأجر الســيارة نفســها 
ــة الإنســان  ــدة لعلاق ــة الجدي ــذه الطبيع ــإن ه ــم ف ــن ث ــا))). وم ــي تقدمه ــة الت ــن الخدم ــل يســتفيد م ب
مــع الســيارة ســتؤثر بشــكل حتمــي علــى التكييــف القانونــي للســيارة ذاتيــة القيــادة. فهــذه الســيارة 
ســتؤدي إلــى ظهــور علاقــات تعاقديــة مختلفــة عــن تلــك التــي يجريهــا الإنســان فــي ظــل اســتعماله 
ــة تكييــف الســيارة  ــد محاول ــار عن ــدّ مــن أخذهــا فــي الاعتب ــم لا ب ــادة.؛ ومــن ث ــة القي للســيارة ذاتي

ذاتيــة القيــادة

المســتوى 2: فــي هــذا المســتوى يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي التحكــم بالقيــادة، والتســارع ولكــن تبقــى الســيارة 
بعيــدة عــن مســتوى الســيارة ذاتيــة القيــادة بالكامــل لأنــه لا بــدّ مــن وجــود ســائق فــي كرســي القيــادة ويســتطيع 
General Mo-و Tesla Autopilot تولــي عمليــة القيــادة فــي أي لحظــة. ويمكــن القــول أنَ كل مــن نظامــي

tors(Super Cruise( Cadillac يرتقيــان إلــى هــذا المســتوى
المســتوى 3: تســمح المركبــات التــي تعمــل علــى هــذا المســتوى مــن الــذكاء الاصطناعــي للســائق بالتخلــي عــن 
الســيطرة الكاملــة علــى الســيارة وجميــع وظائفهــا الأساســية فــي ظــل ظــروف حركــة مــرور وظــروف جويــة 
معينــة. وتكــون الســيارة قــادرة علــى اكتشــاف أي تغييــر فــي هــذه الظــروف بالشــكل الــذي يمنــع توجيههــا الذاتــي 
ــة.  ــة معقول ــرة زمني ــى الســيارة خلال فت ــى يتمكــن مــن اســتعادة الســيطرة عل ــك حت ــم إبلاغ الســائق بذل ومــن ث
اً بــأن الجيــل القــادم لســيارات A8 ســتكون ضمــن هــذا المســتوى بحلــول  وكانــت شــركة AUDI قــد أعلنــت ســابقا

ســنة 2019.
المســتوى 4: يتمثــل الاخــتلاف الرئيســي فيمــا يتعلــق بالــذكاء الاصطناعــي بيــن المســتويين 3 و4 فــي أن 
اً لأنهــا قــادرة علــى القيــادة بذاتهــا ولكــن يبقــى وجــود الســائق  الســيارات مــن المســتوى 4 لا تحتــاج تــدخلااً بشــريا
اً فــي الســيارة. ويمكــن للســيارات فــي هــذا المســتوى أن تعمــل فــي حالــة القيــادة الذاتيــة ولكــن تحتــاج  ضروريــا
اً إلا فــي منطقــة محــدودة )كأن تكــون  إلــى تطــور التشــريعات والبنيــة التحتيــة، وبالتالــي لا يمكــن قيادتهــا حاليــا
 ،NAVYA اً: شــركة ــا ــذه الســيارات حالي ــة ه ــن أمثل ــي الســاعة(. وم ــيلااً ف الســرعات القصــوى بحــدود 30 م
وهــي شــركة فرنســية، تقــوم بتصنيــع وبيــع حــافلات، وســيارات الأجــرة مــن المســتوى 4 فــي الولايــات المتحــدة، 
وتعمــل هــذه الســيارات بالكامــل بالطاقــة الكهربائيــة، ويمكــن أن تصــل إلــى ســرعة قصــوى تبلــغ 55 مــيلااً فــي 

الســاعة
كشــفت شــركة Alphabet’s Waymo النقــاب مؤخــرااً عــن خدمــة ســيارات أجــرة ذاتيــة القيــادة مــن المســتوى 

4 فــي ولايــة أريزونــا، حيــث كانــوا يختبــرون ســيارات بــدون ســائق خاصــة بهــم
ــل  ــادة الرئيســية بشــكل كامــل والتنق ــف القي ــع وظائ ــى أداء جمي ــدرة عل ــع هــذه الســيارة بالق المســتوى 5: وتتمت
باســتقلالية كاملــة خلال الرحلــة بأكملهــا. وبالتالــي فــإنَ الســائق لــن يحتــاج إلــى التدخــل لاســتعادة الســيطرة علــى 

الســيارة

((( Darrell M. West, Moving forward: Self-driving vehicles in China, Europe, Japan, 
Korea, and the United States, Center for Technology and Innovation at Brookings, 
sept. 2016, p. 9. Article available on the following link www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016 / 09 / driverless-cars-3 - ed.pdf. Accessed28 - 11 - 2021.
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المطلب الثاني: التكييف القانوني الراجح للسيارة ذاتية القيادة

للتكيــف مــع طبيعــة تكويــن الســيارة ذاتيــة القيــادة، وطبيعــة العلاقــات الجديــدة التــي يمكــن أن 
تترتــب عــن تشــغيلها، ظهــر اتجــاه فقهــي راجــح يــرى أنــه لا مغبـّـة مــن منــح الســيارة ذاتيــة القيــادة 
الشــخصية القانونيــة المســتقلة)))، ولكــن أنصــار هــذا التوجــه انقســموا فيمــا بينهــم حــول الأســاس 
الــذي يمكــن الاعتمــاد عليــه للاعتــراف بهــذه الشــخصية القانونيــة المســتقلة، فهــل يمكــن بنــاء هــذه 
ــه يمكــن تشــبيهها  ــة الممنوحــة للشــخص الطبيعــي، أم أن ــى أســاس الشــخصية القانوني الفكــرة عل

بالشــخصية القانونيــة الاعتباريــة

الفرع الأول: الشخصية القانونية المستقلة للسيارة ذاتية القيادة على أساس الشخص الطبيعي

اً مــن قبيــل الكيانــات المتمتعــة بالشــخصية  لا تعتبــر تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي حاليــا
ــة هــذه  اً مــن الأشــياء. ولكــن خصوصي ــم دراســتها باعتبارهــا شــيئًا ــك يت ــة المســتقلة؛ ولذل القانوني
التطبيقــات، ولا ســيما قدرتهــا الذاتيــة علــى اتخــاذ القــرارات كالســيارة الذكيــة تدفــع إلــى التســاؤل 
اً  حــول إمكانيــة منحهــا شــخصية قانونيــة مســتقلة. ومــن الجديــر ذكــره أن هــذا الــرأي ليــس حديثــا
بــل كانــت توجــد مطالبــات بمنحهــا هــذه الشــخصية منــذ نهايــة القــرن العشــرين)2). وفــي الوقــت 
ــه بعــض الباحثيــن أن هــذا التوجــه مناســب ومعقــول)3)، إلا أن آخريــن لا يوافقــون  ــذي يجــد في ال

ــك)4). على ذل

وفــي هــذا الإطــار أشــار البرلمــان الأوربــي إلــى أن البشــرية تجــد نفســها فــي فجــر عصــر 
حيــث يبــدو أن الروبوتــات، والخوارزميــات الذكيــة، وغيرهــا مــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
ــر  ــي 16 فبراي ــى ف ــك تبن ــى ذل ــاءاً عل ــدة، وبن ــة جدي ــورة صناعي ــى وشــك إطلاق ث المتطــورة عل
2017، قــرارااً يطلــب فيــه مــن المفوضيــة الأوروبيــة اقتــراح قواعــد قانونيــة مدنيــة تنظّــم المســائل 
ــار  ــذكاء الاصطناعــي، ولا ســيما مــن حيــث المســؤولية، والشــفافية، والأخــذ بالاعتب ــة بال المتعلق
للقيــم الإنســانية)5). ومــن بيــن هــذه الاقتراحــات الجريئًــة التــي وردت فــي القــرار الســابق إمكانيــة 

((( Lawrence SOLUM, " Legal Personhood for Artificial Intelligences ", North Carolina 
law review, vol. 70, 1992, pp. 1231 - 1287

(2( L. Solum, Legal Personhood for Artificial Intelligences, North Carolina law review, 
vol. 70, 1992, pp. 1231 - 1287.

)3( Parlement européen, Règles de droit civil sur la robotique, 16 février 2017, )2015 / 
2103)INL((, cons. 

)4( G. Loiseau, La personnalité juridique des robots : une monstruosité juridique JCP G, 
n° 22, 2018, p. 1040.

(5( Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations 
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إســناد شــخصية قانونيــة مســتقلة للروبوتــات الذكيــة بمــا فيهــا الســيارات ذاتيــة القيــادة

ــه مــن شــأنه أن  ــذكاء الاصطناعــي وتنــوع تطبيقات ــإن تطــور ال بالنســبة لبعــض المؤلفيــن، ف
يبــرر إنشــاء فئًــة ثالثــة مــن الأشــخاص القانونييــن))). فالــذكاء الاصطناعــي وحريــة اتخــاذ القــرار 
التــي ينطــوي عليهــا يبــرران إنشــاء شــخصية قانونيــة ثالثــة. شــخصية الروبــوت أو أي تطبيــق مــن 

تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي

ــأنَ الأســاس القانونــي لإيجــاد هــذه الشــخصية القانونيــة الجديــدة تقــوم  ويــرى هــذا الاتجــاه ب
ــا إنَ  ــا. كم ــات تحقيقه ــذه الروبوت ــي يمكــن له ــرار الت ــة اتخــاذ الق ــى فكــرة الاســتقلالية، وحري عل
درجــة حريــة القــرار واســتقلاليته ســتؤثر فــي الاعتــراف بهــذه الشــخصية، فكلمــا قلــت اســتقلالية 
الروبــوت، زاد التعامــل معــه كشــيء. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن اســتقلالية الروبــوت العاليــة 
فــي اتخــاذ القــرار مــن شــأنها أن تبــرر تطبيــق قواعــد قانونيــة قريبــة مــن تلــك الخاصــة بالبشــر 
ــات  ــذي يجــري تشــغيل تطبيق ــع ال ــن المجتم ــة مســتمدة م ــة وثقافي ــكار أخلاقي وتكــون مشــبعة بأف

ــذكاء الاصطناعــي ال

ولكــن الانقســام بيــن الباحثيــن كان حــول الأســاس الــذي يمكــن الاعتمــاد عليــه للاعتــراف بهــذه 
ــة  ــى أســاس الشــخصية القانوني ــاء هــذه الفكــرة عل ــة المســتقلة، فهــل يمكــن بن الشــخصية القانوني

الممنوحــة للشــخص الطبيعــي، أم أنــه يمكــن تشــبيهها بالشــخصية القانونيــة الاعتباريــة

حــاول بعــض الباحثيــن بنــاء الشــخصية القانونيــة لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي علــى أســاس 
ــر علــى  ــة لا تقتص ــخصية القانوني ــرأي بــأن الش ــخص الطبيعــي، ويؤكــد أصحــاب هــذا ال الش
ــخصية  ــد بالش ــي الهن ــة ف ــل الديني ــض التماثي ــع بع ــال تتمت ــبيل المث ــى س ــي، فعل الشــخص الطبيع
ــي  ــا ف ــة العلي ــت المحكم ــك اعترف ــك)2)، وكذل ــرف بذل ــرى لا تعت ــن إنَ دولااً أخ ــي حي ــة ف القانوني
نيوزلنــدا)3) بالشــخصية القانونيــة لنهــر Whanghanui فقــررت هــذه المحكمــة: أنــه ينُظــر إلــى 
النهــر علــى أنــه كيــان حــي لــه شــخصيته الخاصــة وقوتــه الحيــة الذاتيــة، فهــو يعتبــر كلااً لا يتجــزأ 
ــام  ــي ع ــة. ف ــة للملاح ــر الصالح ــة وغي ــة للملاح ــزاء الصالح ــاع، والأج ــاه، والق ــث المي ــن حي م
ــة  ــخصية القانوني ــه بالش ــت بموجب اً اعترف ــتوريا ــارااً دس ــوادور معي ــة الإك ــرت جمهوري 2008 أق

à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique )2015 / 2083 
)INL(.

((( A. Benssoussan, Droit des robots, 2015, Larcier, spéc. p. 41 et s. V. égal., du même 
auteur, La personne robot, D. 2017, p. 2044.

(2( S. M. Solaiman, Legal personality of robots, corporations, idols and chimpanzees: a 
quest for legitimacy, Artificial Intelligence and Law, 2017, volume 25, p.155–179.

)3( Waitangi Tribunal Report, GP Publications,The Whanganui River report, 1999, p.23.
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ــة للطبيعــة إذ  ــا مفهــوم الشــخصية القانوني للطبيعــة أو " Pacha Mama ". كمــا اعتمــدت بوليفي
ــة))). ــق بالمصلحــة العام اً يتعل ــا ــا الأرض" موضوع ــة أو "أمن ــر الطبيع تعتب

وقد جرى رفض هذا الأساس بشكل كبير للأسبا	 التالية:

إن هــذا التوجــه يصطــدم بعائــق كبيــر، وهــو أنــه لا يمكــن تشــبيه الانســان بكيــان يقتصــر 	 
دوره علــى أداء بعــض المهــام لخدمــة الشــخص الطبيعــي، أو لمســاعدته. 

لا يمكــن تشــبيه الــذكاء الاصطناعــي بالــذكاء البشــري، فالــذكاء الاصطناعــي هــو نتيجــة 	 
وثمــرة لــذكاء البشــر كمــا إنَ الــذكاء الاصطناعــي لا يتنــاول إلا جوانــب محــددة وضعهــا 

الــذكاء البشــري ورســم حدودهــا)2).

لا يمكــن الاعتمــاد علــى فكرة اســتقلالية تطبيقات الــذكاء الاصطناعي في اتخــاذ القرارات 	 
علــى غــرار الشــخص الطبيعــي كأســاس يســمح بمنحــه الشــخصية القانونيــة، وذلــك لأن 
الشــخصية القانونيــة تمُنــح للشــخص الطبيعــي بالنظــر إلــى تكوينــه الفيزيولوجــي وليــس 
ــى اتخــاذ القــرارات. فكثيــر مــن الأشــخاص، كالأشــخاص  ــه عل فقــط بالنظــر إلــى قدرت
تحــت الحمايــة، يتمتعــون بالشــخصية القانونيــة بالرغــم مــن تضــاؤل قدرتهــم واســتقلالهم 
ــان  ــت للإنس ــة تثب ــة الكامل ــخصية القانوني ــتقل. فالش ــكل مس ــرارات بش ــاذ الق ــى اتخ عل
اً مــن  بمجــرد ولادتــه وترافقــه إلــى حيــن وفاتــه)3). والــذكاء الاصطناعــي وباعتبــاره كيانــا
ــى الإطــلاق مــع  ــق عل ــة البشــر أو مســاعدتهم لا تتف ــم التكنولوجــي يســتهدف خدم العال

الطبيعــة البشــرية التــي تبــرر منــح الشــخص الطبيعــي شــخصيته القانونيــة.

ــة 	  ــة كالســيارات ذاتي ــات الذكي ــى الروبوت ــة إل ــؤدي إســناد الشــخصية القانوني يمكــن أن ي
ــط  ــل وإحــداث خل ــن الأشــخاص والأشــياء ب ــن الغمــوض بي ــد م ــق مزي ــى خل ــادة إل القي
بينهمــا. فبموجــب هــذا الــرأي ســيكون لدينــا بالإضافــة إلــى الأشــخاص الطبيعييــن 
أشــخاص قانونيــة مــن غيــر البشــر، أي الأشــخاص الاعتبارييــن والأشــخاص الآلييــن، 
وهــذا مــا يعنــي قدرتهــم علــى التمتــع بحقــوق وواجبــات فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه هــذه 
اً بشــكل كامــل  ــاة ومصنوعــا اً مجــردااً مــن الحي ــا الأشــياء وخاصــة الروبــوت الذكــي كيان
ــات  ــراف بكيان ــي عــدم الاعت ــون ف ــت نفســه سيســتمر القان ــي الوق ــل البشــر. وف ــن قب م

((( V. David, La lente consécration de la nature, sujet de droit. Le monde est-il enfin 
Stone?, RJE, vol. 37, 2012, p. 482.

(2( S. Merabet, Vers un droit de l’intelligence artificielle, thèse pour le doctorat en droit 
privé, Université d’Aix-Marseille, 2018, p.164.

)3( A. Marais, Droit des personnes, 3e éd., Dalloz, 2018, p.6.
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ــا  ــق عليه ــات لا ينطب ــذه الكيان ــن فه ــة كالجني ــة كامل ــا أشــخاص قانوني ــى أنه بشــرية عل
وصــف الشــخص الطبيعــي الــذي يتمتــع بالشــخصية القانونيــة الكاملــة؛ ومــن ثــم ســيثور 
ــر محــددة))). ــات غي ــى أنهــا أشــياء أو كيان الســؤال حــول طبيعتهــا فهــل ســيتم تصنيفهــا عل

ونتفــق مــع الاتجــاه الرافــض لهــذا التأســيس خاصــة وأن الهــدف مــن تكييــف الســيارة ذاتيــة 
القيــادة يتمثــل فــي محاولــة إيجــاد النظــام القانونــي المناســب لحمايــة الغيــر مــن النتائــج المترتبــة 
علــى نشــاط هــذه الســيارة، ولذلــك لا يمكــن تشــبيهها بالأمثلــة المطروحــة أعلاه لأن الهــدف مــن 
منــح الشــخصية القانونيــة لهــذه الأمثلــة )أي التماثيــل، والأنهــار، والطبيعــة( هــو حمايتهــا بالدرجــة 

الأولــى وليــس حمايــة الغيــر

الفرع الثاني: الشخصية القانونية المستقلة للسيارة ذاتية القيادة على أساس الشخص الاعتباري

ــون  ــي، رأى باحث ــخص الطبيع ــي بالش ــذكاء الاصطناع ــات ال ــبيه تطبيق ــض تش ــبب رف وبس
آخــرون مــن مؤيــدي إســناد الشــخصية القانونيــة إلــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي إنَ إنشــاء مثــل 
هــذه الشــخصية أمــر ممكــن علــى غــرار إنشــاء شــخصية الأشــخاص الاعتبارييــن. ويســتندون فــي 

ذلــك إلــى نقــاط التشــابه التاليــة بيــن الشــخص الاعتبــاري وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي:

إنَ تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي هــي حصيلــة عمــل جماعــي مشــترك فيعــود إنشــاؤها 	 
ــات  ــم الخوارزمي ــوم بتصمي ــاك مــن يق ــراد. فهن ــر جهــود مجموعــة مــن الأف ــى تضاف إل
ــر  ــات غي ــذه المعطي ــل ه ــة تحوي ــوم بعملي ــن يق ــاك م ــات، وهن ــد البيان ــج وقواع والبرام
الماديــة إلــى كيــان مــادي والمقصــود هنــا هــم المهندســون التقنيــون، والمشــرفون علــى 
عمليــة التصنيــع.؛ ومــن ثــم كمــا هــو الحــال فــي الأشــخاص الاعتباريــة فــإنّ مجموعــة 

كبيــرة مــن الأشــخاص يشــارك فــي إنشــاء كيــان خارجــي غيــر موجــود أصــلااً)2).

وينطبــق المنطــق نفســه فيمــا يتعلــق بآليــة العمــل، فعلــى الرغــم مــن أن الأمــر متــروك 	 
للمالــك أو المســتخدم لتحديــد كيفيــة اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، والتحكــم فيــه 
ــات تعمــل  ــازات لأن هــذه التطبيق ــن يحتفظــون ببعــض الامتي وتوجيهــه إلا أن المصممي
اً مــن قبلهــم. كمــا أنهــم يتدخلــون فــي آليــة عمــل هــذه  علــى أســاس معاييــر محــددة مســبقا
ــابه  ــات تتش ــذه التطبيق ــدار. وه ــد الإص ــا بع ــات م ــراء تحديث ــلال إج ــن خ ــات م التطبيق
ــى  ــر مباشــر إل ــاج بشــكل مباشــر أو غي ــذي يحت ــاري ال ــع الشــخص الاعتب ــك م ــي ذل ف

((( A. Benssoussan, Droit des robots, 2015, Larcier, spéc. p. 41 et s. V. égal., du même 
auteur, La personne robot, D. 2017, p. 2044.

(2( R. Gelin, O. Guilhem, Le robot est-il l’avenir de l’homme ? Paris, La documentation 
française, 2016, p.145.
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أشــخاص طبيعييــن يحــددون آليــة عملــه فالروبــوت أو تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي لا 
تتمتــع بــإرادة خاصــة بــه، إذ تسُــيره إرادة تمثــل مجمــوع إرادة الأشــخاص الذيــن يقومــون 

بتصنيعــه ووضعــه موضــع التطبيــق))).

كمــا إنّ القانــون يميـّـز بيــن الأشــخاص الاعتباريــة مــن حيــث شــخصيتها القانونيــة بالنظــر 	 
إلــى الهــدف مــن إنشــائها، كالشــركات التجاريــة علــى اختــلاف أنواعهــا، والمؤسســات 
ــاص  ــدرج خ ــام مت ــع نظ اً وض ــا ــن أيض ــة، فيمك ــات الحكومي ــة، والمؤسس ــر الربحي غي
بالشــخصية التــي تمنــح لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي بحســب الوظيفــة التــي يقــوم بهــا.

ــي 	  ــأ ف ــا أنش ــن كم ــخاص القانونيي ــن الأش ــدة م ــة جدي ــاء فئً ــة إنش ــرع بحري ــع المش يتمت
ــخص  ــة ســابقة شــخصية الشــخص الاعتبــاري. وكمــا هــو الحــال بالنســبة للش مرحل
ــون  ــب أن تك ــف، ويج ــم تعري ــك رق ــن أن يمتل اً كان يمك ــا ــوت أي ــإن الروب ــاري ف الاعتب
لــه حالــة مدنيــة تســمح بإنشــاء الصلــة بيــن الروبــوت والجهــة المســؤولة عــن تشــغيله، 

وتحديــد الاختصــاص القضائــي.

ــوت 	  ــتقلة للروب ــة مس ــة مالي ــتحداث ذم ــن اس ــاري يمك ــخص الاعتب ــة الش ــي حال ــا ف كم
اً لتعويــض الأطــراف المتضــررة عــن الضــرر الــذي يمكــن أن  بحيــث يكــون مخصصــا
اً للمخاطــر التــي مــن المحتمــل أن يتســبب بهــا  يتســبب فيــه)2)، وســيتم تحديــد مبلغــه وفقــا
ــة إذا  الروبــوت للغيــر، ويجــب أن تكــون مســألة رأس المــال مصحوبــة بضمانــات بنكي
ــاء شــخصية  ــأن إنش ــرى ب ــر ي اً آخ ــا ــن فريق ــر كافٍ)3). لك ــض غي ــغ التعوي ــر أنَ مبل ظه
قانونيــة جديــدة للروبــوت علــى أســاس اســتقلالية اتخــاذ القــرار، سيتســم بعــدم الفعاليــة، 

ويمكــن أن ينتــج عنــه آثــار ضــارة.

وإن كان المعارضــون لفكــرة منــح الروبــوت الذكــي يجــدون الكثيــر مــن المنطقيــة فــي 
المبــررات الســابقة، إلا أنهــم يــرون أن منــح الشــخصية القانونيــة لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
لا يتفــق مــع فكــرة الشــخصية الاعتباريــة بــل هــي مــن دون فائــدة عمليــة، وذلــك للأســباب التاليــة:

يســعى الشــخص الاعتبــاري إلــى تحقيــق الأهــداف الجماعيــة لمؤسســيها، وتوّفــر هيكليــة 	 
تنظيــم العلاقــات الداخليــة بيــن المؤسســين الآليــات الملائمــة لتحقيــق هذه الأهــداف. وعلى 

((( D, Tsiaklagkanou, Voiture autonome et responsabilité civile, Revue Lamy Droit de 
l’Immatériel, Nº 187, 1er décembre 2021, n°6.

(2( G. Guegan, L’élévation des robots à la vie juridique, thèse pour le doctorat en droit, 
Université Toulouse 1 Capitole, 2016, p. 11.

)3( Ibid.
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الرغــم مــن أنــه يمكــن اعتبــار الــذكاء الاصطناعــي شــكلااً مــن أشــكال التعبيــر الجماعــي 
اً. فــلا يمكــن اعتبــار تطبيقــات  إلا أنَ هــذا التشــابه فــي الجماعيــة ليســت إلا أمــرااً رمزيــا
الــذكاء الاصطناعــي تعبيــرااً عــن مجموعــة مــن المصالــح والحقــوق والالتزامــات التــي 

تعمــل فــي ســبيل تحقيــق هــدف مشــترك علــى عكــس الشــخصية الاعتباريــة))).

ــي 	  ــلطة الت ــي الس ــات ه ــخصية الروبوت ــراف بش ــرة الاعت ــة لفك ــى الداعم ــة الأول الحج
يملكهــا المشــرع، بموجــب القانــون، والتــي تمكنــه مــن إنشــاء فئًــات جديــدة مــن 
ــة  ــة خاص ــخصية قانوني ــأ ش ــتطاع أن ينُش ــرع اس ــا أنَ المش ــة، فكم ــخاص القانوني الأش
ــوت  ــة بالروب ــة خاص ــخصية قانوني ــاء ش ــتطيع إنش ــه يس ــن فإن ــخاص الاعتباريي بالأش
)الســيارة الذكيــة(، وهــو أمــر لا يمكــن إنــكاره. لكــن إســناد الشــخصية القانونيــة لشــركة، 
أو لجمعيــة، أو نقابــة، تعبــر عــن ظهــور كيــان جديــد تتجــاوز مصلحتــه مجمــوع مصالــح 
أعضائــه. بعبــارة أخــرى، بمجــرد إنشــاء الشــخص الاعتبــاري، تنشــأ مصلحــة للشــخص 
ــكل  ــك بش ــى ذل ــائه. ويتجل ــوا بإنش ــن قام ــك الذي ــة أولئً ــن مصلح ــف ع ــاري تختل الاعتب
خــاص فيمــا يتعلــق بالمســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري إذ لا يمكــن بحســب نــص 
المــادة 65 مــن القانــون رقــم 3 لســنة 1987 بشــأن إصــدار قانــون العقوبــات، والمعــدل 
اً إلا عــن الجرائــم  بالقانــون رقــم 5) لســنة 2020 محاســبة الأشــخاص الاعتباريــة جزائيــا
ــز  ــمها. أي إنَ التميي ــابها أو باس ــا لحس ــا أو وكلاؤه ــا أو مديروه ــا ممثلوه ــي يرتكبه الت
ــون  ــن أنشــأوه أمــر مســتقر فــي القان ــاري، وبيــن الأشــخاص اللذي ــن الشــخص الاعتب بي
ولا صعوبــة فيــه. لكــن هــذا التمييــز بيــن مصالــح الروبــوت )الســيارة الذكيــة(، ومصالــح 
مالكــه أو مســتخدمه غيــر موجــود. فــإذا نظرنــا إلــى الطبيعــة الوظيفيــة للروبــوت، نجــد 
أنــه لا يعمــل بالأصالــة عــن نفســه أي لحســابه، بــل يعمــل بالدرجــة الأولــى لخدمــة الغيــر. 
لذلــك لا يمكــن القــول بوجــود تمييــز بيــن مصالــح الروبــوت من جهــة، ومصالــح مالكه أو 
مســتخدمه. وعليــه فــلا يمكــن تشــبيه هــذه الفكــرة، أي منــح الروبــوت شــخصية قانونيــة، 

ــة منــح الشــخصية الاعتباريــة للشــركات)2). بحال

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن إســناد الشــخصية القانونيــة للروبوتــات، ســيؤدي إلــى نتائــج 	 
ــي  ــن ف ــرأي يكم ــذا ال ــه أصحــاب ه ــذي يســتند إلي ــي ال ــة. فالأســاس القانون ــر منطقي غي
اً ولكــن هــذا الأســاس لا يكفــي  اســتقلالية الروبــوت وقدرتــه علــى اتخــاذ القــرارات ذاتيــا
لتبريــر منحهــا الشــخصية القانونيــة إذ توجــد العديــد مــن الكيانــات التــي تتمتــع بالاســتقلال 
الذاتــي دون الاعتــراف بقدرتهــا علــى التمتــع بحقــوق. علــى ســبيل المثــال، توجــد بعــض 
ــا  ــمح بتعلمه ــذكاء يس ــن ال ــي م ــدر عال ــة وق ــتقلالية طبيعي ــع باس ــي تتمت ــات الت الحيوان

((( S. Merabet, Vers un droit de l’intelligence artificielle, op. cit., p.136.

(2( D, Tsiaklagkanou, op.cit, n°6.
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ــة أو  ــات، ولكنهــا لا تســتطيع اكتســاب الشــخصية القانوني ــر مــن المهــارات والتقني الكثي
الذمــة الماليــة))). 

وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن غيــاب اســتقلالية اتخــاذ القــرار لــدى بعــض الأشــخاص فــي 
بعــض الحــالات لا يعنــي أنهــم يفقــدون الحمايــة المقــررة لهــم كأشــخاص قانونييــن، بــل إن هــؤلاء 
الأشــخاص يحتاجــون الحمايــة المقــررة فــي هــذه الحــالات أكثــر مــن أي وقــت آخــر. علــى ســبيل 
المثــال، هــل يفقــد الشــخص غيــر القــادر علــى التعبيــر عــن إرادتــه لأنــه فاقــد للوعــي الشــخصية 
اً بشــخصيته القانونيــة بغــض النظــر  القانونيــة؟ بالتأكيــد لا يفقدهــا فالشــخص الطبيعــي يبقــى محتفظــا
عــن قدرتــه أو عــدم قدرتــه علــى اتخــاذ القــرار بشــكل مســتقل، لأن هــذه الشــخصية مرتبطــة بكونــه 
ــات  ــا للروبوت ــع منحه ــن والشــخصية المزم ــى عكــس شــخصية الأشــخاص الاعتباريي اً عل ــانا إنس
الذكيــة فهاتيــن الأخيرتيــن منســوبتين بموجــب القانــون. لذلــك لا مغــزى مــن البحــث عــن مســألة 
اً  ــي شــخصا ــون الشــخص الطبيع ــن أن يك ــأن إذ يمك ــذا الش ــي ه ــرار ف ــاذ الق ــي اتخ ــتقلالية ف الاس

اً أم لا)2). اً ســواء كان مســتقلااً ذاتيــا اعتباريــا

ونــرى فــي خاتمــة هــذا النقــاش القانونــي رجاحــة الــرأي القائــل بتأســيس الشــخصية القانونيــة 
للســيارة ذاتيــة القيــادة علــى أســاس فكــرة الشــخص الاعتبــاري، ويمكــن التغلــب علــى الانتقــادات 
ــة خاصــة  ــذه الشــخصية ذات طبيع ــون ه ــن أن تك ــه يمك ــاه بأن ــذا الاتج ــا رافضــو ه ــي أورده الت
ــة مشــابهة  ــس بالضــرورة أن تكــون هــذه الشــخصية القانوني ــة هــذه الســيارة. فلي تتناســب وطبيع
اً وإنمــا يمكــن مــن خلال قواعــد قانونيــة  اً للشــخصية الاعتباريــة التقليديــة المعتــرف بهــا قانونــا تمامــا
محــددة الاعتــراف بشــخصية قانونيــة خاصــة كان تكــون هــذه الشــخصية مخصصــة فقــط للتعويض 

عــن الأضــرار المترتبــة عــن فعــل الســيارة

نعتقــد بــأن الطبيعــة الخاصــة لهــذه الســيارة، وتنــوع العناصــر الداخلــة فــي تكوينهــا يســتدعي 
إيجــاد نظــام قانونــي خــاص بهــا لأن الأنظمــة القانونيــة التقليديــة ســتكون عاجــزة عــن الإجابــة عــن 

كل الأســئًلة التــي يمكــن لهــذه الســيارة أن تثيرهــا فــي الواقــع العملــي

((( G. Loiseau, " Des robots et des hommes ", D. 2015, p. 2369.

(2( G. Loiseau, La gestion des risques de l’intelligence artificielle. De l’éthique à la 
responsabilité, JCP G 2017, doctr. 1203.
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المبحــث الثانــي: المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن فعــل الســيارة ذاتيــة 
القيــادة

ــا للتســاؤل  ــادة، يدفعن ــة القي ــة الســيارة ذاتي ــي حال ــدي ف ــى التقلي إنّ عــدم وجــود ســائق بالمعن
عــن مــدى قــدرة أنظمــة المســؤولية المدنيــة القائمــة فــي النظــام القانونــي لدولــة الإمــارات علــى 
اســتيعاب الآثــار المترتبــة عــن نشــاط الســيارات ذاتيــة القيــادة. وإن كان نظــام المســؤولية المدنيــة 
التعاقديــة لا يطــرح إشــكاليات قانونيــة حقيقيــة نظــرااً لوضــوح تطبيــق قواعدهــا بيــن طرفــي العقــد 
ــة  ــؤولية المدني ــى المس ــز عل ــنقوم بالتركي ــا س ــرر، فإنن ــتخدم المتض ــغلة والمس ــركة المش أي الش
التقصيريــة التــي ســيلجأ إليهــا المتضــرر مــن الغيــر عــن فعــل الســيارة، ولتوضيــح ذلــك ســنقوم فــي 
المطلــب الأول بدراســة المســؤولية المدنيــة لفعــل الســيارة ذاتيــة القيــادة فــي ظــل نظــام المســؤولية 
عــن فعــل الأشــياء، ثــم نتنــاول فــي المطلــب الثانــي المســؤولية المدنيــة لفعــل الســيارة ذاتيــة القيــادة 

فــي ظــل نظــام المســؤولية عــن فعــل الأشــياء المعيبــة

المطلب الأول: السيارة ذاتية القيادة ونظام المسؤولية عن فعل الأشياء

ــة تطبيــق  ســنقوم بدراســة هــذا المطلــب فــي فرعيــن بحيــث نــدرس فــي الأول منهمــا إمكاني
نظــام المســؤولية عــن فعــل الأشــياء علــى أســاس فكــرة حراســة الاســتعمال، ثــم نتنــاول إمكانيــة 

تطبيــق هــذه المســؤولية علــى أســاس فكــرة حراســة التكويــن

الفرع الأول: إمكانية تطبيق نظام المسؤولية عن فعل الأشياء على أساس فكرة حراسة الاستعمال

اً إســناد الفعــل الضــار إلــى آلــة بشــكل مباشــر مهمــا كانــت  لــم يقبــل الاجتهــاد القضائــي عمومــا
متطــورة إذ يجــد هــذا الموقــف أساســه فــي مفهــوم المســؤولية ذاتــه، المرتبــط بمســألة اســتقلالية 
اً كانــت درجــة تطورهــا تعتبــر فــي ظــل النظــام القانونــي الحالــي للمســؤولية  اتخــاذ القــرار. الآلــة أيــا

المدنيــة بمثابــة شــيء؛ ومــن ثــم تخضــع لنظــام القانــون العــام للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء))).

تنــص المــادة 316 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي رقــم 5 لســنة 1985 علــى أن: " 
كل مــن كان تحــت تصرفــه أشــياء تتطلــب عنايــة خاصــة للوقايــة مــن ضررهــا أو آلات ميكانيكيــة 
اً لمــا تحدثــه هــذه الأشــياء أو الآلات مــن ضــرر إلا مــا لا يمكــن التحــرز منــه، وذلــك  يكــون ضامنــا

مــع عــدم الإخلال بمــا يــرد فــي هــذا الشــأن مــن أحــكام خاصــة"

وبموجــب نــص هــذه المــادة وحتــى تتحقــق مســؤولية الشــخص عــن الأشــياء والآلات التــي 

ــار  ــل الض ــي الفع ــي، ف ــد الثان ــات، المجل ــي الالتزام ــي، ف ــون المدن ــرح القان ــي ش ــي ف ــس، الواف ــليمان مرق س  (((

ــرة،  ــسلام، القاه ــة ال ــي، مطبع ــم الخليل ــب إبراهي ــور حبي ــح الدكت ــة الخامســة، تنقي ــة، الطبع والمســؤولية المدني
.1052 ص.   ،1989
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ــون  ــة خاصــة، وأن تك ــب عناي ــة تتطل ــاك شــيء أو آل ــون هن ــدّ أن يك ــة خاصــة لا ب ــب عناي تتطل
خاضعــة لحراســة شــخص مــا، وأن يترتــب الضــرر بفعــل هــذا الشــيء أو هــذه الآلــة. وقــد ورد 
نــص المــادة 316 تحــت عنــوان الأشــياء والآلات، ويفُهــم مــن اســتعمال كلمــة شــيء أنهــا مصطلــح 
عــام غيــر محــدد يشــمل الأشــياء الصلبــة، أو الســائلة، أو الغازيــة، أو الأشــياء المنقولــة الأخــرى 
بمــا فيهــا الروبوتــات، والســيارات الذكيــة.؛ ومــن ثــم ولــو نظرنــا إلــى هــذا النــص بشــكل عــام، فــإن 
هــذا الشــرط ينطبــق علــى حالــة الســيارات ذاتيــة القيــادة لأنهــا مــن بيــن الأشــياء التــي تحتــاج إلــى 
عنايــة خاصــة))). ويكفــي فــي هــذه الحالــة أن يثُبــت المتضــرر أن الأضــرار التــي لحقــت بــه، ســواء 

كان الراكــب فــي الســيارة أو مــن الغيــر، هــي نتيجــة لفعــل الســيارة ذاتيــة القيــادة

لكــن مــع قليــل مــن التعمــق فــي نــص المــادة الســابقة ســنجد أنهــا غيــر قابلــة للتطبيــق علــى 
ــوم  ــادة بشــكل كامــل. ففكــرة الحراســة تق ــة القي ــة عــن فعــل الســيارة ذاتي ــة الأضــرار المترتب حال
بموجــب نــص المــادة 316 علــى فكــرة الســيطرة الفعليــة علــى الشــيء أو الآلــة، وقــد عبــر المشــرع 
الإماراتــي عــن شــرط الحراســة فــي المــادة 316 بعبــارة مــن كان تحــت تصرفــه أشــياء، أي مــن لــه 
الســيطرة الفعليــة عليهــا، وليــس مــن لــه ســلطة التصــرف القانونــي بهــا كالبيــع مــثلااً)2).؛ ومــن ثــم 
اً، أو آلــة تتطلــب عنايــة  وفيمــا يتعلــق بالســيارة ذاتيــة القيــادة بالكامــل فإنــه وإن أمكــن اعتبارهــا شــيئًا
خاصــة، فــإنّ شــرط الحراســة الواجــب توافــره لتطبيــق نــص المــادة الســابقة غيــر متوافــر؛ ومــن 
ثــم فإنــه لــن يمكــن تطبيــق نــص المــادة الســابقة باعتبــار أن حــارس الســيارة ذاتيــة القيــادة وهــو 
المالــك بالدرجــة الأولــى أي الشــركة المشــغلة لخدمــة هــذه الســيارات لا يمتلــك الســيطرة الفعليــة 
علــى الســيارة فهــي تســير فــي الشــارع بفعــل البرامــج الالكترونيــة الذكيــة التــي تــم تنصيبهــا علــى 
ــر  ــة متواف ــل بالســيطرة الفعلي ــول: إنَ شــرط الحراســة المتمث أجهــزة الســيارة نفســها. ويمكــن الق
ــن  ــكل تحــركات الســيارة، ولك ــم ب ــوم بالتحك ــد وتق ــم عــن بع ــز تحك ــي حــال كان للشــركة مرك ف
ــادة فالمفتــرض أن تكــون هــذه  ــة القي ــادة فــي الســيارات ذاتي ــة لنظــام القي اً للتصــورات الأولي ــا وفق

التكنولوجيــة مســتقلة فــي اتخــاذ قراراتهــا فــي القيــادة ودون الحاجــة إلــى نظــام تحكــم مركــزي

الفرع الثاني: إمكانية تطبيق نظام المسؤولية عن فعل الأشياء على أساس فكرة حراسة التكوين

ــياء  ــل الأش ــن فع ــؤولية ع ــكام المس ــيما أح ــة، ولا س ــؤولية التقصيري ــكام المس ــا أن أح وجدن
غيــر قابــل للتطبيــق فــي حالــة الســيارة ذاتيــة القيــادة كمــا إن خلــو معظــم التشــريعات مــن نظــام 
ــي مفهــوم  ــل ف ــى التفصي ــه والقضــاء إل ــع بالفق ــب دف خــاص بالمســؤولية عــن فعــل الشــيء المعي

أســامة أحمــد بــدر، فكــرة الحراســة فــي المســؤولية المدنيــة دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، 2004، بلا   (((

ــة، ص. 13. طبع

ــكام القضــاء  ــة وأح ــاملات المدني ــون المع اً لقان ــا ــزام وفق ــة للالت ــر الإرادي ــدي، المصــادر غي ــادي العبي ــي ه عل  (2(

الإماراتــي، الآفــاق المشــرقة ناشــرون، الطبعــة الأولــى، 2019، ص.156.
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الحراســة مــن خلال التمييــز الدقيــق بيــن حراســة الاســتعمال وحراســة التكويــن. فالحراســة يجــب 
ألا تتقــرر إلا لذلــك الــذي تكــون لديــه إمكانيــة رقابــة الشــيء والاعلام عــن الضــرر)))، أو توقــع 
ــو ترتــب الضــرر بســبب تكويــن الشــيء، وليــس  الضــرر أو التنبيــه عــن الضــرر وعلــى ذلــك ل
بســبب اســتعماله فــإنَ حائــز الشــيء لا يعــد هــو المســؤول الوحيــد لأنــه ليــس الحــارس الوحيــد؛ 
اً لعــدم القــدرة علــى مطالبــة الحائــز الــذي لا يمتلــك ســلطة  ومــن ثــم فــإن المتضــرر ســيجد مخرجــا
الرقابــة الفعليــة عــن طريــق الاســتناد إلــى فكــرة حراســة التكويــن ومطالبــة الصانــع أو المشــغل 

بالتعويــض)2).

ــه  ــم غيــرت موقفهــا واعترفــت ب ــز، ث وكانــت محكمــة النقــض الفرنســية ترفــض هــذا التميي
فــي )قضيــة( الأوكســجين الســائل وقالــت بــأن النظريــة التــي تميــز بيــن حراســة التكويــن وحراســة 
ــا وخطــرة. أو  ــة خاصــه به ــع بآلي ــي تتمت ــى الأشــياء الت ــط عل ــق فق التصــرف أو الاســتعمال تطُبّ

عندمــا تتمتــع بآليــة داخليــة ولعيــب داخلــي)3).

وفــي هــذه الحــالات تترتــب مســؤولية الصانــع عــن الأضــرار المترتبــة عــن حراســة التكويــن 
أي عــن صناعــة الشــيء، ولا شــكّ بــأن هــذه القاعــدة عادلــة وفيهــا الكثيــر مــن المنطــق القانونــي، 
وقابلــة للتطبيــق علــى حالــة الســيارة ذاتيــة القيــادة باعتبــار أن الراكــب المســافر، أو المتضــرر مــن 
الغيــر لا يملــك ســلطة الحراســة الفعليــة علــى الســيارة؛ ومــن ثــم يمكــن إقامــة مســؤولية الشــركة 
المصنعــة فــي حــال كان الحــادث الضــار نتيجــة لعيــب، أو لخلــل فــي التصنيــع أو فــي البرمجــة، 
ــد  ــر مــن تأثيرهــا بع ــدت الكثي ــد فق ــدة جــدااً، وق ــإنّ هــذه القاعــدة معق ــي ف ــع العمل ــي الواق  ولكــن ف

إقــرار نظــام المســؤولية عــن فعــل الأشــياء المعيبــة فــي القوانيــن المقارنــة)4).

الشــهابي إبراهيــم الشــرقاوي، مصــادر الالتــزام غيــر الإراديــة فــي قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي، الآفــاق   (((

المشــرقة ناشــرون، الشــارقة، الطبعــة الثانيــة، 2013،، ص. ))). أمــازوز لطيفــة، أحــكام المســؤولية التقصيرية 
كأســاس لمســؤولية المنتــج عــن فعــل المنتجــات المعيبــة، المجلــة الأكاديميــة للبحــث العلمــي، العــدد 2، 2018، 
ص. 61 - 88. المقال متوفر على الرابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/71028. تــم 

الاطلاع عليــه بتاريــخ 4 / ) / 2021.

(2( PH. Malaurie ; L. Aynes ; PH. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 10e édition, 
LGDJ,2018, p. 178.

)3( Cass. civ. 1, 5 janvier 1956, n° 56 - 02.126, Bouloux, Mme Lathus c/ Société l’Oxygène 
liquid, In René Piret, La responsabilité du fait des choses inanimées en droit français 
et en droit belge, Les Cahiers de droit, Volume 3, numéro 6, mars 1958, p. 160.

اً  اً شــخصيا وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى بعــض الفرضيــات: فــإذا قــرر أحــد الأشــخاص امــتلاك ســيارة ذكيــة امــتلاكا  (4(

فســيكون هــو حــارس الســيارة، وبالتالــي ســيكون مســؤولااً عــن الأضــرار التــي يمكــن أن تلحقهــا الســيارة بالغيــر. 
ــي هــذه  ــا. وف اً له ــك )الشــركة المشــغلة( حارســا ــا، فســيكون المال ــا إذ كان المســتخدم المتضــرر مســتأجر له أم
ــة، وأمــا إذا لحــق الضــرر  ــا تكــون مســؤولية المالــك عقدي ــة إذا لحــق الضــرر بمســتخدم الســيارة، فهن الفرضي
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فحتــى يســتطيع المتضــرر مــن فعــل الشــيء المعيــب اللجــوء إلــى أحــكام المســؤولية التقصيرية 
لا بــدّ لــه مــن أن يثبــت أنّ الضــرر الــذي لحــق بــه، يعــود إلــى خلــل فــي تصنيــع أو تكويــن الشــيء، 
وإذا اســتطاع أن يقُنــع المحكمــة بذلــك فيســتطيع أن يقيــم مســؤولية المُصنّــع علــى أســاس أن هــذا 
اً بحراســة التكويــن. ومــن البديهــي أنّ الدخــول فــي هــذه التفاصيــل الدقيقــة  الأخيــر يبقــى محتفظــا
يجعــل اللجــوء إلــى هــذه المســؤولية أمــرااً بالــغ الصعوبــة لأن المتضــرر يحتــاج إلــى الخبــرة الفنيــة 
الدقيقــة التــي تســتطيع أن تثبــت بــأن الضــرر قــد وقــع بســبب خلــل فــي تصنيــع الشــيء. فــضلااً عــن 
أن الظــروف المحيطــة بالواقعــة قــد تؤثــر بشــكل كبيــر علــى إمكانيــة تطبيــق هــذه المســؤولية))). 
ــم توجــد  ــا ل ــة بهــذا الشــكل هــو أنه ــق أحــكام المســؤولية التقصيري ــة تطبي ــد مــن صعوب ــا يزي وم
ــي  ــع ف ــق التوسّ ــا عــن طري ــم اللجــوء إليه ــد ت ــا ق ــع، وإنم ــن الوقائ ــوع م ــذا الن بالأســاس لحــل ه
تفســيرها وتكييفهــا مــن أجــل أن تصبــح قابلــة للتطبيــق علــى الأضــرار الناتجــة عــن فعــل الأشــياء 
المعيبــة. ولذلــك فلــن يكــون مــن الســهل اللجــوء لمعيــار حراســة التكويــن فــي حالــة الســيارة ذاتيــة 
ــع  ــي تصني ــل ف ــا الضــرر بســبب الخل ــع فيه ــي يق ــا ســتكون محصــورة بالحــالات الت ــادة لأنه القي
الســيارة ذاتيــة القيــادة أو فــي برمجتهــا الأمــر الــذي يعنــي وجــوب قيــام الطــرف المتضــرر بإثبــات 

أن الضــرر كان نتيجــة لعيــب التصميــم أو التصنيــع وهــو أمــر بالــغ الصعوبــة.

ــل  ــاس فع ــى أس ــؤولية عل ــام المس ــادة ونظ ــة القي ــيارة ذاتي ــي: الس ــب الثان المطل
ــة ــياء المعيب الأش

ــة كأســاس  ــذا النظــام الخــاص للمســؤولية المدني ــا ه ــن أن يقدمه ــي يمك ــول الت ســندرس الحل
للتعويــض عــن فعــل الســيارة ذاتيــة القيــادة فــي الفــرع الأول، ثــم ســنقوم بدراســة مــا يوفــره قانــون 
حمايــة المســتهلك مــن حلــول تتعلــق بالأضــرار التــي تترتــب عــن اســتهلاك المنتجــات المعيبــة فــي 

الفــرع الثانــي

الفرع الأول: المسؤولية عن فعل الأشياء المعيبة كنظام قانوني خاص:

يقُــدمّ كل مــن قانــون المعــاملات المدنيــة رقــم 5 لســنة 1985، وقانــون المعــاملات التجاريــة 
ــة  ــنة 2020، مجموع ــم 5) لس ــادي رق ــتهلك الاتح ــة المس ــون حماي ــنة 1993، وقان ــم 18 لس رق
مــن المبــادئ التــي تحــضُ علــى احتــرام حقــوق الغيــر، واحتــرام الالتزامــات العقديــة والقانونيــة 
المترتبــة علــى عاتــق الإنســان. فمــن لا يحتــرم هــذه المبــادئ يجــد نفســه عرضــةاً للمســاءلة القانونية 
اً. وإذا نتــج عــن فعلــه ضــرر لحــقخ بالغيــر فلا بــدّ مــن إصلاحــه. وينطــوي عمــل  اً أو جزائيــا مدنيــا

ــون المعــاملات  ــق أحــكام المــادة 316 مــن قان ــا وف ــة ويكــون ضامن ــك تقصيري ــر، فتكــون مســؤولية المال بالغي
الإماراتــي. ويســتطيع أن يدفــع المســؤولية عــن نفســه بإثبــات الســبب الأجنبــي، ومــن صــور الســبب الأجنبــي 

خطــأ الغيــر، وهــو هنــا المصنــع

((( PH. Malaurie ; L. Aynes ; PH. Stoffel-Munck, op.cit, p. 178.
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القاضــي، حيــنخ يرُيــد إعمــال المبــدأ الســابق، علــى تحديــد مرتكــب الفعــل الضــار، وتحديــد الأســاس 
ــام  ــود نظ ــدم وج ــي ظــل ع ــي ف ــؤال البديه ــان. والس ــه بالضم ــه التزام ــى علي ــذي يبُن ــي ال القانون
ــى  ــة عل ــياء المعيب ــل الأش ــن فع ــؤولية ع ــاص بالمس ــي خ ــون الإمارات ــي القان ــل ف ــي متكام قانون
غــرار معظــم التشــريعات الأوربيــة)))، مــا هــو الحــل فيمــا لــو كانــت النصــوص القائمــة عاجــزة 
عــن تغطيــة كافــة النزاعــات المســتحدثة؛ ومــن ثــم عاجــزة عــن تحديــد مرتكــب الفعــل الضــار، 

وأســاس مســؤوليته

لقــد أدى التطــور الصناعــي، والتطــور التجــاري الهائــل منــذ بدايــة القــرن التاســع عشــر إلــى 
ظهــور ظاهــرة اجتماعيــة جديــدة تتمثــل فــي الافتقــار إلــى سلامــة المنتــج)2)، ممــا ســلط الضــوء 
علــى محدوديــة القواعــد العاديــة للمســؤولية المدنيــة. ولذلــك وبدافــع منطــق الحفــاظ علــى سلامــة 
المســتهلك، اتجــه المشــرعون إلــى اســتيعاب المخاطــر الناجمــة عــن الأشــياء المعيبــة والخطــرة، 
ــة  ــم تعــد كافي ــي تحكــم المســؤولية عــن فعــل الأشــياء ل ــة الت لأنهــم وجــدوا أن النصــوص التقليدي

لحمايــة المســتهلكين مــن الأضــرار التــي قــد تترتــب عــن الأشــياء المعيبــة

ولذلــك اتجهــت الــدول الغربيــة إلــى تبنــي قواعــد خاصــة للمســؤولية عــن المنتجــات المعيبــة 
اً عــن النظــام العــام للمســؤولية عــن فعــل الاشــياء، بحيــث تترتــب مســؤولية المنتــج،  مســتقلة تمامــا
اً كان هــذا  أو البائــع أو المــزود فــي حــال تســبب المنتــج بســبب عيــب فيــه بضــرر يلحــق بالغيــر أيــا
اً لتعليمــات الاســتخدام. ومــن  اً مــع اشــتراط أن يتــم اســتخدام الشــيء وفقــا اً أو ماليــا الضــرر، جســديا
ثــم يمكــن التســاؤل فيمــا إذا كان نظــام المســؤولية عــن فعــل الأشــياء المعيبــة قــادرااً علــى اســتيعاب 

الآثــار القانونيــة المترتبــة عــن اســتعمال الســيارات ذاتيــة القيــادة؟

يتــم تحديــد نطــاق المســؤولية عــن فعــل المنتجــات المعيبــة، بالضــرر محــل النــزاع وفيمــا إذا 
اً فــي المُنتخــج الــذي تــم طرحــه للتــداول، وبالأشــخاص المعنييــن بتحمــل آثــار هــذه  كان مصــدره عيبــا
المســؤولية. وســنلجأ إلــى نصــوص القانــون المدنــي الفرنســي المتعلقــة بهــذه المســؤولية للتوضيــح

يشُــار إلــى أنــه ورغــم عــدم وجــود هــذا النظــام القانونــي المتكامــل للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء المعيبــة فــي   (((

اً يصلــح أن يكــون  القانــون الإماراتــي، إلا أن قانــون حمايــة المســتهلك الإماراتــي رقــم 5) لســنة 2020 أورد نصــا
اً فــي هــذا  اً للمطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار المترتبــة عــن الأشــياء المعيبــة وهــو مــا سندرســه لاحقــا أساســا

البحــث.

https://glob- و   https://ec.europa.eu/consumers الإلكترونييــن  الموقعيــن  إلــى  الدخــول  ويكفــي   (2(

ــأنّ  ــل، وب ــدد هائ ــو ع ــواق ه ــي الأس ــودة ف ــة الموج ــات المعيب ــدد المنتج alrecalls.oecd.org/ لإدراك أن ع
ــه  ــان للتنبي ــة أم ــن بواب ــي ويتضم ــع الاتحــاد الأورب ــع الأول هــو موق ــد مســتمر. الموق ــي تزاي ــذه الظاهــرة ف ه
الســريع والمحــدثّ للمنتجــات غيــر الغذائيــة الخطــرة، والثانــي هــو موقــع Global Product Recall معتمــد 
ــة ويجمــع معلومــات حــول عمليــات ســحب المنتجــات الصــادرة فــي  مــن منظمــة التعــاون الإقتصــادي والتنمي
اً معلومــات حــول عمليــات الســحب الإلزاميــة والطوعيــة للمنتجــات  جميــع أنحــاء العالــم وتتضمــن البوابــة أيضــا

ــور ــة ونشــرتها للجمه ــات الحكومي ــا الهيئً ــي أصدرته الاســتهلاكية الت
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اً للمــادة 1245 - 3 مــن القانــون  اً بموجــب هــذه المســؤولية الخاصــة وفقــا يكــون المنتــج معيبــا
ــع  ــي م ــه بشــكل قانون ــرء أن يتوقع ــن للم ــذي يمك ــان ال ــر الأم ــا "لا يوف ــي الفرنســي، عندم المدن
ــج  ــن المنت ــر م ــي المنتظ ــتخدام العقلان ــج، والاس ــكل المنت ــة ش ــروف وخاص ــع الظ ــاة جمي مراع
اً لهــذا النــص أكــدت محكمــة النقــض الفرنســية بأنــه ليــس مــن الضــروري  لحظــة تســويقه". وتطبيقــا
أن يعتبــر كل منتــج خطيــر هــو منتــج معيــب بالضــرورة بــل يجــب البحــث فــي مضمــون نــص 

المــادة الســابقة لاســتنتاج مــدى توافــر عنصــر العيــب فيــه))).

بالنســبة للطــرف الــذي ســيتحمل هــذه المســؤولية فإمــا أن يكــون المنتــج أو المــوزع، وتعــرف 
ــج  ــع منت ــوم بتصني ــي يق ــه كل مهن ــج بأن ــي المنت ــي الفرنس ــون المدن ــن القان ــادة 1245 - 5 م الم
ــج  ــات المنت ــدى مكون ــج إح ــي، أو ينُت ــج النهائ ــي المنت ــة ف ــواد الأولي ــدى الم ــج إح ــي، أو ينُت نهائ

ــي النهائ

ــي  ــي الفرنس ــون المدن ــن القان ــادة 1245 - 6 م ــص الم ــورّد تن ــوزّع أو الم ــق بالم ــا يتعل فيم
بأنــه: "إذا تعــذرّ تحديــد المُنتـِـج، يكــون البائــع أو المؤجــر، .... أو أي مــورد مهنــي آخــر، مســؤولااً 
عــن عيــب سلامــة المُنتخــج بالشــروط نفســها التــي يخضــع لهــا المُنتِــج، مــا لــم يقــم بتحديــد مــورّده 

ــج، خلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إبلاغــه بدعــوى الطــرف المتضــرر " الخــاص أو المُنتِ

والأشــخاص الذيــن يمكنهــم الاســتفادة مــن أحــكام المســؤولية عــن فعــل الشــيء المعيــب هــم 
ــي  ــب ف ــبب عي ــه كان بس ــوا ل ــذي تعرض ــرر ال ــات أن الض ــى إثب ــن عل ــا القادري ــع الضحاي جمي
ــج أو  ــع المنت ــة م ــة تعاقدي ــي علاق اً ف ــا ــرر طرف ــون المتض ــم ك ــذا الحك ــي ه ــر ف ــيء. ولا يؤث الش

ــة ــود رابطــة تعاقدي ــدون وج ــر ب ــن الغي ــوزّع أو كان م الم

وبموجــب هــذه المســؤولية ســيتحمل المنتــج أو المــوزع المســؤولية الكاملــة بقــوة القانــون، ومع 
ذلــك، فــإن هــذه المســؤولية لا تعفــي أن يثبــت أنَ الضــرر الــذي تعــرض لــه كان بســبب الشــيء 
اً للمبــادئ  المعيــب، وإثبــات العيــب، وكذلــك العلاقــة الســببية بيــن العيــب والضــرر. ومــن ثــم وفقــا
ــة  ــر المطالب ــد وللغي ــتتيح للمتعاق ــب س ــيء المعي ــل الش ــن فع ــؤولية ع ــكام المس ــإن أح ــابقة ف الس
بالتعويــض عــن الضــرر الناجــم عــن فعــل الشــيء المعيــب، ولكــن صعوبــة الحصــول علــى هــذا 
التعويــض ســتكون فــي أنــه ســيقتصر علــى الحــالات التــي يقــع فيهــا الضــرر بســبب وجــود عيــب 
فــي الشــيء كمــا إنَ الصعوبــة ســتتمثل فــي مســألة إثبــات أن الشــيء المعيــب كان مصــدر الضــرر، 

وإثبــات هــذا العيــب، وكذلــك العلاقــة الســببية بيــن العيــب والضــرر.

((( B. Dubuisson, La notion de défaut dans la directive et la législation des Etats membres, 
Rapport de synthèse, in La responsabilité du fait des produits défectueux, Recueil des 
travaux du GRERCA, IRJS, 2013, p. 173.



بي� ماليه ) 519 - 550 (

543 ديسمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4

ومــن ثــم يمكــن لأحــكام المســؤولية عــن فعــل الشــيء المعيــب أن توفــر لــكل مــن مســتعمل 
ــة  ــذه الإمكاني ــن ه ــض، ولك ــة بالتعوي ــة المطالب ــا إمكاني ــن فعله ــن م ــر المتضرري ــيارة، وللغي الس
ســتقتصر علــى الحــالات التــي يكــون هنــاك عيــب فــي الســيارة بســبب ســوء التصنيــع، أو خطــأ 
فــي البرمجــة. كتفعيــل المكابــح بســبب وجــود خطــأ فــي البرمجــة، أو الخــروج عــن المســار المحــدد 

للســيارة بســبب هــذا الخطــأ فــي البرمجــة.

وفــضلااً عــن ذلــك فيجــب الانتبــاه إلــى مســألة جوهريــة لاحظهــا رجــال القانــون والاقتصــاد 
فــي الــدول الأوربيــة تتمثــل فــي التأثيــر الســلبي لنظــام المســؤولية عــن فعــل الأشــياء المعيبــة علــى 
ــل  ــوال ب النشــاط الاقتصــادي، والنشــاط الإبداعــي، والتطــور التكنولوجــي، وجــذب رؤوس الأم
أدتّ فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى هــروب رؤوس الأمــوال مــن الــدول الأوربيــة فهــذا النظــام وإن 
كان عــادلااً، وقــابلااً للتطبيــق علــى حالــة الســيارات ذاتيــة القيــادة إلا أنــه يتســم بالصرامــة لأنــه نظام 
ــم  ــة عــن منتجاته ــوّزع مســؤولية الأضــرار المترتب ــع أو الم ــع أو البائ ــل الصان ــى تحمي ــوم عل يق

المعيبــة بقــوة القانــون.

ــكام  ــن أح ــوه م ــل خل ــي ظ ــي، وف ــي الإمارات ــون المدن ــى القان ــابقة عل ــج الس ــقاط النتائ وبإس
خاصــة مــن هــذا النــوع، تتعــزز لدينــا النتيجــة التــي ســبق وذكرناهــا حــول عجــز نظــام المســؤولية 
ــن  ــؤول ع ــد الطــرف المس ــي لتحدي ــي الكاف ــند القانون ــر الس ــن توفي ــون ع ــذا القان ــي ه ــة ف المدني

ــادة ــة القي ــوع حــادث بســبب فعــل الســيارات ذاتي ــة وق ــي حال تعويــض الأطــراف المتضــررة ف

الفرع الثاني: المسؤولية عن فعل الأشياء المعيبة في نطاق قانون حماية المستهلك:

ــض  ــى التعوي ــول عل ــن الحص ــادة م ــة القي ــيارة ذاتي ــل الس ــن فع ــرر م ــن المتض ــم يتمك إذا ل
ــة المســتهلك  ــون حماي ــى أحــكام قان ــه اللجــوء إل ــة، فيمكن ــة للمســؤولية المدني اً للقواعــد العام ــا وفق
اً للمطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار  الإماراتــي رقــم 5) لســنة 2020 والــذي يتضمــن ســندااً قانونيــا
المترتبــة عــن نشــاط هــذه الســيارات، وهنــا نتحــدث عــن المــادة 24 مــن قانــون حمايــة المســتهلك 

الاتحــادي رقــم 5) لســنة 2020 والتــي تنــص علــى أنــه:

للمســتهلك الحــق فــي طلــب التعويــض عــن الأضــرار الشــخصية أو الماديــة التــي لحقــت . )
اً للتشــريعات النافــذة فــي الدولــة، ويقــع باطــلااً  بــه نتيجــة اســتخدام الســلعة أو الخدمــة وفقــا

كل اتفــاق علــى خــلاف ذلــك.

 فبموجــب نــص هــذه المــادة ســيتمكن المســتهلك مــن المطالبــة بالتعويــض عــن ضــرر لحــق 
بــه مــن جــراء اســتعمال الخدمــة التــي تقدمهــا الســيارات الذكيــة أو ذاتيــة القيــادة، ولــن تســتطيع 
اً يعفيهــا مــن هــذه المســؤولية ومــن التعويــض  الشــركة المختصــة بتشــغيل الســيارة أن تضــع شــرطا
علــى الطــرف المتضــرر، مــع الإشــارة إلــى أنَ نــص الفقــرة الثانيــة لا ينطبــق علــى حالــة الســيارة 
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ذاتيــة القيــادة؛ لأن الراكــب لا يقــوم باســتعمال الســيارة بنفســه بــل مــن المفتــرض أن تقــوده إلــى 
المــكان المرغــوب بــه مــن تلقــاء نفســها

اً يغطــي جميــع حــالات الضــرر المتوقــع  ــا ولكــن هــذا النــص لا يمكــن أن يشــكل ســندااً قانوني
حصولهــا مــن جــراء تشــغيل هــذا النــوع مــن الســيارات للأســباب التاليــة:

ــه إلا  ــتفيد من ــم لا يس ــن ث ــتهلك؛ وم ــة المس ــون حماي ــي قان ــد ورد ف ــص ق ــذا الن أولااً- أنّ ه
مــن توافــرت فيــه صفــة المســتهلك، فلا يمكــن للتاجــر الــذي يســتعمل الخدمــة التــي تقدمهــا هــذه 
الســيارات لأغــراض تجارتــه الاســتفادة مــن نــص هــذه المــادة، والمطالبــة بتعويــض علــى أساســها.

اً- لا يمكــن للطــرف المتضــرر مــن غيــر مســتعملي الخدمــة أن يطالبــوا بالتعويــض علــى  ثانيــا
ــة بالتعويــض علــى الطــرف المتعاقــد مــع  أســاس نــص هــذه المــادة لأنهــا تقصّــر الحــق بالمطالب
الشــركة المقدمــة للخدمــة، ولا تشــمل مــن لا يرتبــط بهــا بعلاقــة تعاقديــة. فعلــى ســبيل المثال: ســائق 
اً لــن يتمكــن  اً أو ماديــا ســيارة أخــرى اصطدمــت بهــا الســيارة ذاتيــة القيــادة فســببت لــه ضــررااً جســديا
مــن الاســتناد إلــى نــص هــذه المــادة للمطالبــة بالتعويــض لأنــه لا يرتبــط بهــا بعلاقــة تعاقديــة؛ ومــن 

ثــم لا يدخــل فــي نطــاق تطبيــق هــذه المــادة

اً- إنَ اســتعمال المســتهلك لنــص هــذه المــادة كأســاس قانونــي للمطالبــة بالتعويــض عــن  ــا ثالث
الضــرر الــذي تعــرض لــه جــراء اســتعمال هــذه الســيارات لا يقــوم علــى أســاس الخطــأ المفتــرض 
ــإنَ  ــه ف ــاءاً علي ــة، وبن ــؤولية التعاقدي ــاس المس ــى أس ــوم عل ــا يق ــابقة، وإنم ــادة الس ــص الم ــق ن وف
ــات وقــوع الضــرر بفعــل  ــه إثب ــات العامــة فعلي ــد المتضــرر ســيخضع لقواعــد الإثب طلــب المتعاق
ــات الضــرر،  ــة، وإثب ــه التعاقدي ــه بالتزامات ــات اخلال المدعــى علي ــذه الســيارة أي إثب اســتخدام ه
ــي  ــة نف ــه إمكاني ــح للطــرف الآخــر المدعــى علي ــا يتي ــا مم ــة الســببية بينهم ــات علاق ــم إثب ــن ث وم
ــزام  ــف الت ــا إن تكيي ــة كم ــه التعاقدي ــه بالتزامات ــي أو عــدم إخلال ــات الســبب الأجنب مســؤوليته بإثب
ــوى  ــار الدع ــي مس ــيؤثر ف ــة س ــة أو بعناي اً بنتيج ــا ــا إذا كان التزام ــيارة فيم ــغلة للس ــركة المش الش
وإمكانيــة حصــول الطــرف المتضــرر علــى التعويــض المناســب. الأمــر الــذي ســيؤدي بالمجمــل 
ــة نــص هــذه المــادة فــي التعويــض عــن الأضــرار التــي يمكــن أن تســبب  ــى التقليــل مــن فعالي إل
بهــا هــذه الســيارات. ومــن ثــم يجــب علــى المشــرع إنشــاء نظــام للمســؤولية يتكيــف مــع الســيارات 

ــادة وبشــكل عــام مــع جميــع الروبوتــات ذاتيــة الحركــة أو ذاتيــة القــرار. ــة القي ذاتي
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خاتمة

يمكننا تلخيص نتائج البحث فيما يلي:

لا شــكّ بــأنَ الســيارة ذاتيــة القيــادة تحمــل قــدرااً كبيــرااً مــن المزايــا التــي لا يمكــن تجاهلها، . )
ــذي  ــر مــن البشــر ال ــة تجاهــل العــدد الكبي اً للغاي ــا ــة صعب ــة الأخلاقي فســيكون مــن الناحي
ــلال  ــن خ ــة م ــة البيئً ــي حماي ــا ف ــن دوره ــلااً ع ــا، فض ــذه التكنولوجي ــذه ه ــن أن تنق يمك
توفيــر الوقــود، فنســبة 40% مــن الوقــود المســتهلك مــن الســيارات يتــم اســتهلاكه فــي 
أثنــاء البحــث عــن أماكــن ركــن للســيارات فــي المــدن، فضــلااً عــن التعــب والتوتــر وهــدر 

الطاقــة والوقــت فــي قيــادة الســيارة التقليديــة))).

ــوع . 2 ــيما تن ــل، ولا س ــض العوام ــر ببع ــادة تتأث ــة القي ــيارة ذاتي ــة للس ــة القانوني إنّ الطبيع
ــة  ــكل علاق ــك ش ــات، وكذل ــات والبيان ــا كالخوارزمي ــي تكوينه ــل ف ــي تدخ العناصــر الت

ــيارات. ــذه الس ــة ه ــر طبيع ــة تغيّ ــيارة بنتيج ــان بالس الإنس

اســتقر الجانــب الراجــح مــن الفقــه علــى إمكانيــة الاعتــراف بالشــخصية القانونية المســتقلة . 3
للســيارة ذاتيــة القيــادة، ولكــن أنصــار هــذا الــرأي اختلفــوا فيمــا بينهــم فيمــا إذا كان يمكــن 
تأســيس فكــرة منــح الشــخصية القانونيــة المســتقلة علــى أســاس تشــبيه الســيارة بالشــخص 

الطبيعــي، أو بالشــخص الاعتبــاري.

لا يمكــن لنظــام المســؤولية عــن فعــل الأشــياء توفيــر الحلــول القانونيــة الكافيــة لتغطيــة . 4
ــادة لأن كل مــن مســتخدم الســيارة،  ــة القي ــج عــن فعــل الســيارة ذاتي ــي تنت الأضــرار الت
ومشــغلها لا يتمتعــان بالســيطرة الفعليــة وهــي المعيــار الرئيســي لتفعيــل مســؤولية حارس 
اً تأســيس المســؤولية الناجمــة عــن فعــل هــذه الســيارة  الشــيء. وإذا كان مــن الممكــن نظريــا
علــى أســاس حراســة التكويــن فــإنّ الواقــع العملــي يظُهــر أنّ هــذه القاعــدة معقــدة جــدااً، 
وقــد فقــدت الكثيــر مــن تأثيرهــا بعــد إقــرار نظــام المســؤولية عــن فعــل الأشــياء المعيبــة 

فــي القوانيــن المقارنــة.

ــاس . 5 ــى أس ــادة عل ــة القي ــيارة ذاتي ــل الس ــن فع ــة ع ــؤولية المترتب ــيس المس ــن تأس لا يمك
المســؤولية عــن فعــل الشــيء المعيــب فــي القانــون الإماراتــي بســبب خلــوه مــن تشــريع 

ــذا الخصــوص. ــل به ــي متكام قانون

ــتعمال . 6 ــراء اس ــن ج ــه م ــق ب ــرر لح ــن ض ــض ع ــة بالتعوي ــتهلك المطالب ــتطيع المس يس
خدمــة هــذه الســيارات الذكيــة بنــاءاً علــى نــص المــادة )2 مــن قانــون حمايــة المســتهلك 

((( Michael ROEMER, op.cit, p. 4. 
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ــن أن  ــى نطــاق محــدد، ولا يمك ــى قاصــرااً عل ــادة يبق ــذه الم ــص ه ــن ن ــي، ولك الإمارات
ــالات المســؤولية. ــع ح يغطــي جمي

وفي نهاية بحثنا نقدّم بعض التوصيات:

ــن . ) ــوازن بي اً مــن الت ــم الاســتباقي نوعــا ــى أن يحمــل التنظي ــاه إل نوصــي بضــرورة الانتب
ضــرورة التنظيــم لتشــجيع العامليــن فــي هــذا المجــال علــى المبــادرة والاســتثمار المالــي 
فــي هــذه النشــاطات، وبيــن عــدم الإســراف الــذي يمكــن أن يعُطّــلخ هــذا القطــاع الناشــئ.

نقتــرح تشــريع قانــون جديــد يسُــمى قانــون الــذكاء الاصطناعــي يجمــع جميــع الجوانــب . 2
القانونيــة المتعلقــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، كالســيارات ذاتيــة القيــادة، والطائرات 
بــدون طيــار، كمــا تتضمــن الأحــكام الخاصــة بالمســؤولية المدنيــة والجزائيــة، والتأميــن، 
ــة كل الأطــراف  ــح مصلح ــة واللوائ ــذه الأنظم ــات. ويجــب أن تراعــي ه ــة البيان وحماي
المســتعملة أو المشــغلة لهــذه التقنيــة، فــلا يبقــى الطــرف المتضــرر بــدون تعويــض، ولا 
يدفــع الجهــات المســتثمرة علــى التركيــز علــى الجوانــب الإداريــة والضريبيــة، وإهمــال 

الجوانــب المتعلقــة بالســلامة العامــة. 

ولتعزيــز القبــول الاجتماعــي فيمكــن للحكومــات أن تلجــأ إلــى الوســائل الإعلاميــة . 3
القيــادة  ذاتيــة  للســيارات  الحاليــة  بالاســتخدامات  للتعريــف  الاجتماعيــة  والشــبكات 
ــة  ــج التجريبي ــن البرام ــف م ــا، والتكثي ــان فيه ــر الأم ــا وعناص ــى مزاياه ــز عل والتركي
والاختبــارات. وبشــكل عــام فــإن الجمهــور يتفاعــل بإيجابيــة مــع التطبيقــات التــي تعمــل 
بالــذكاء الاصطناعــي والتكنولوجيــا الصديقــة للبيئًــة كمــا هــو الحــال فــي مدينــة مصــدر 
فــي إمــارة أبــو ظبــي، والحافــلات ذاتيــة القيــادة فــي مطــار هيثــرو، ومتــرو ميلانــو الــذي 

ــي المناجــم الأســترالية والتشــيلية. ــادة ف ــة القي ــدون ســائق، والشــاحنات ذاتي ــل ب يعم
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Civil Liability Resulting from the Act of an 
Autonomous Car

Pierre Mallet(((

Abstract:

The coming years will see an increase in the use of artificial intelligence 
applications that work autonomously and even learn while they work, such 
as self-driving cars, smart robots and smart devices in the areas of medical 
surgery. Given the novelty of these applications, it is necessary to reflect 
on their advantages and disadvantages to balance the different interests 
and find a legal system that achieves public interest without harming the 
entities which undertake innovation and development in these sectors.

Autonomous cars have become a reality, and it has become necessary 
for the legislator to pay attention to the current legal system, to see to what 
extent it can absorb the legal effects that may result from the operation of 
this technology in this system.

The autonomous car is linked to complex legal issues such as liability, 
privacy, insurance and the legal adaptation of these cars. Therefore, 
a fundamental legal amendment regarding the previous issues, or the 
creation of an independent law on artificial intelligence, is expected and 
indispensable.

Keywords: Responsibility, Legal personality, Self-driving car, 
Defective products, Consumer protection.
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